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لقاء الصباح الباكر
بعــض  صافيــة%  ســماء  اليــوم%  ذلــك   5 مُشــرقًا  الصبــاح  كان 
الغيمــات النشــطة% الشــمس الحانيــة% تلــك هــي طبيعــة الصبــاح 5 

أغلــب أيــام الشــتاء 5 مدينــة القاهــرة.
 تلــك الأيــام التــي لا يؤرقهــا ســوى دفقــات هائلــة مــن الزحــام 
والضجيــج% وقــدر كبيــر مــن التلــوث المتصاعــد إلــى الســماء كأرواح 
شــريرة% تتصاعــد 5 دُفعــات متتاليــة طــوال النهــار حتــي تســيطر 

تمامًــا علــى الســماء عندمــا يَحــل المســاء. 
الصبــاح%   ذلــك  الشــاب يمضــي 5 طريقــه 5  الصحفــي  كان 
حامــلاً علــى كتفيــه حقيبــة بهــا مُجمــل أدواتــه الَّتــي يســتعين بهــا حينمــا 
يكــون مُقبــلاً علــى إجــراء حــوار مــع شــخصية مُهمَّــة% أو صُنــع تحقيــق 

ذو طبيعــة خاصــة.
 كان ســائرًا وهــو يتأمــل تلــك الصــورة الســابقة% يُراقــب حــال 
المدينــة مــن حولــه% الَّتــي تبــدو رائقــة 5 مَطلــع الصبــاح% ثــم ســرعان مــا 
تتحــول إلــى تابــوت ضخــم عندمــا يَحــل الظــلام%  تابــوت يبتلــع الفقراء% 
ينثــر القــاذورات 5 الطرقــات% يــأكل أمــوال الضعفــاء% ويســيطر علــى 
نفــوس الأشــقياء% ينثــر الــدم 5 كل مــكان% ويُطلــق الصرخــات المفزعــة 

5 كل اتجــاه.

o b e i k a n . com



- 6 -

 كان يعبــث 5 شــعره بأناملــه الطويلــة النحيفــة% محــاولاً أن يتذكــر 
جملــة مــا� نعــم% لقــد ســمع أو قــرأ ذات مــرة أن المــدن طبيعتهــا الشــر% 
ــا  حينهــا غــرق 5 موجــة مــن التســاؤلات حــول تلــك الجملــة� هــل حقً
ــلاً� أم أن الشــر 5  ــف مث ــي الشــر بعكــس حــال الري المــدن قائمــة عل

الأســاس هــو طبيعــة البشــر� 
بعــد رحلــة مــن التنقــل بــين المواصــلات المرهقــة% تلــك العلــب 
الحديديــة الًّتــي أكلهــا الصــدأ% وصــل أخيــرًا إلــى مقــره المنشــود% 
ــا طويــلاً 5 الوصــول إلــى هنــاك�  والحــق يُقــال: أنــه لــم يســتغرق وقتً

فموعــده 5 ذلــك اليــوم كان مبكــرًا جــدًا.
 5 تمــام الســابعة صباحًــا% كان شــغوفًا 5 أن يُقابــل ذلــك الكاتــب 
الشَّــهير% الَّــذي طالمــا ســمع وقــرأ عــن مغامراتــه كثيــرًا% كان مُتَّجهًــا إلــى 
موعــده وبداخلــه قــدر كبيــر مــن الميــل إلــى التصديــق% وقــدر أكبــر نحــو 
ــة%  ــا جــدًا% ومــا يكتبــه أكثرغراب الشــك والإنــكار� فذلــك الرجــل غريبً
المعلومــات عنــه كانــت شــحيحة للغايــة% وكأنــه ذا مــاضٍ ســرِّي% أو 

حــرص أن يكــون كذلــك.
 كل مــا اســتطاع أن يجمعــه عنــه مــن معلومــات� أنــه كان  5 
الســابق ضابطًــا مثاليًــا% بــل كان عبقريًــا أيضًــا% يَحــل القضايــا بطــرق 
غيــر مُتوقَعــة أو مُتصَــورة% لكنَّــه بعــد فتــرة خدمــة قصيــرة% وتأثــرًا 
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الَّتــي  الغريبــة%  بالعوالــم  وشــغفه  والتحقيقــات%  الجريمــة  بأجــواء 
تســكنها الأشــباح% والأرواح المجنونــة% اســتقال مــن الخدمــة بعــد أن 
ســاهم 5 حــل قــدر ليــس بقليــل مــن الجرائــم المســتعصية% وتفــرغ 
للعمــل بالمحامــاة% وكتابــة الكتــب التــي تُحقــق وتبحــث 5 أعمــاق تلــك 

العوالــم العجيبــة والغامضــة. 
وربمــا كان فــاتح الغرائــب% هــو ذلــك الموعــد الَّــذي اســتطاع أن 
ينتزعــه مــن وســط جدولــه المشــحون% وبعــد إلحــاح مريــر دام عــدة 

أســابيع% ضــرب لــه الرجــل موعــدًا 5 تمــام الســابعة صباحًــا.
 مــن هــذا المجنــون الــذي يُقابــل النــاس 5 هــذا الموعــد المبكــر مــن 

النهار�!
 لكنهــا ضريبــة العمــل الصحفــي علــي أي حــال% وقَــدَر الصحفيــين 
الجــدد مــن أمثالــه� فهــو ما زال صحفيَّا صغيرًا% 5 مطلع العشــرينيات 
مــن عمــره% ومــا زال أمامــه طريقًــا طويــلاً جــدًا% حتــى يصــل إلــى مقعــد 

الراحــة والتمكن.
 وصــل إلــى فيــلا الرجــل 5 أحــد التَّجمُّعــات الجديــدة الَّتــي 
أحاطــت القاهــرة 5 الســنوات القليلــة الماضيــة% ولكنــه ليــس بالمــكان 
الفاخــر جــدًا كمــا يعيــش بقيــة الأثريــاء 5 هــذا الوطــن�  فالمبنــى 
متواضــع إلــى حــدٍ كبيــرٍ% وترقــد أمامــه ســيَّارة مُتواضعــة أيضًــا% البوابة 
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ضئيلــة الحجــم إلــى حــدٍ مــا% كمــا أن العالــم مــن حولــه يبــدو مهجــورًا 
إلــى حــدٍ بعيــدٍ 5 تلــك المنطقــة الحديثــة نســبيًا� فقــد شــعر الصَّحفــي 

ــكان هــذه المنطقــة همــا: الرمــال% والريــاح. الشــاب أنَّ أكثــر سُ
 ازدادت دهشــته وهــو يضغــط علــى الــزر الخــاص بجــرس المنــزل% 
فمــا الَّــذي يدفــع ذلــك الرجــل أن يعيــش 5 تلــك المنطقــة الموحشــة 
ــا% وهــو كمــا عــرف مــن المعلومــات الَّتــي جمعهــا عنــه% ثــري إلــى  تقريبً
حــدٍ كبيــرٍ� فهــو مــن عائلــة ريفيَّــة شــهيرة% ورث مــالاً ليــس بقليــل مــن 

أبائــه% 5 صــورة عقــارات% وأطيــان.
 قطــع حبــل أفــكاره ظهــور رجــل مــن الداخــل% يرتــدي ملابــس 
رياضيَّــة� قميــص قُطنــي أبْيــض% وســروال قصيــر ذو لــون أســود% وعلــى 

عنقــه وضــع فوطــة ورديــة اللــون.
 قفــز الرجــل علــى الدرجــات المؤديــة إلــى الحديقــة الَّتــي تُحيــط 
بالمبنــى بــكل رشــاقة وخفــة% كان يبــدو أنــه رياضــي البنيــة% وذو ملامــح 
صارمــة أو ربمــا غامضــة% ذو شــعر قصيــر يُشــبه قصــات الرجــال 
العســكريين% أبيــض البشــرة% ذو عيــون عســلية صافيــة% وابتســامة 

ــة% لاحظهــا وهــو مُقبــل نحــوه. موحي
 فتــح البوابــة لذلــك الطــارق الغريــب% ثــم بــادره مُبتســمًا وهــو 

ينظــر 5 ســاعته:

o b e i k a n . com



- 9 -

- أستاذ ماجد� 
أجــاب الصحفــي بإيمــاءة مــن رأســه الَّتــي اعتــرت ملامحهــا مزيــد 

من الدهشــة:
- نعم.

 صاح 5 الرجل مازحًا:
- عندك تأخير ثلاث دقائق يا محترم.

 ثم بادره مُرحِّبًا:
- تفضل إلى الداخل.

حيــرة  وهــو 5  البوابــة  وتخطــى  الشــاب%  الصَّحفــي   طاوعــه 
شــديدة مــن أمــره� لقــد اختلــط عليــه الأمــر% هــل هــذا هــو الرجــل 

ابنــه�! المنشــود أم 
 إنَّــه لــم يــرَ صــورة لــه مــن قبــل% ولكــن علــى حــد علمــه% أنــه ليــس 
بمتــزوج% كمــا أنــه لــم يســتطع أن يجمــع معلومــات عــن عمــره% ولكــن إن 
كان هــذا هــو ابنــه% فــلا شــك أنــه ســيكون رجــلاً عجــوزًا للغايــة% وقــد 

يُرهقــه 5 ســبيل انتــزاع الحــوار مــن براثــن ذاكــرة عتيقــة.
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ــى وصــلا  ــدار% حت ــد درجــات الســلم ومــن خلفــه صاحــب ال صع
إليــه%  التفــت خلفــه% ونظــر  الصَّحفــي  لكــن  البــاب الخشــبي%  إلــى 
فوجــده يُجفــف عرقــه 5 هــدوء% كانــت عينــاه تلمعــان ببريــق غامــض% 

باغتــه الرجــل متســائلاً 5 فضــول: 
- هل هنالك خطب ما يا سيد ماجد�

أجابه:
- لا لا% ولكنــي أود أن أســأل هــل الوالــد مســتيقظ حاليًــا� أم 

أننــي أتيــت 5 وقــت غيــر مناســب�
 انفجــر الرجــل 5 نوبــة مــن الضحــك% وقــد لاحــظ تــردد الشــاب 

مــن أمامــه قائــلاً:
- الحقيقــة إن والــدي نائــم منــذ عشــر ســنوات% ولــم أفلــح 5 
إيقاظــه% رغــم أننــي الخبيــر 5 عالــم الأرواح والأشــباح% ولكــن لا ضــرر 
مــن الاســتعانة بقدرتــك% فقــد تُفلــح أنــت فيمــا لــم يُفلــح فيــه أحــد مــن 

البشــر حتــى الآن.
 بُهــت الصَّحفــي فاغــرًا فاهــه% وقــد انتابتــه نوبــة مــن الحــرج% 

وانطلقــت الكلمــات بغيــر ترتيــب مــن فمــه:
- إننــي آســف جــدًا% هــل أنــت الأســتاذ أنــور النــواوي الكاتــب 

المشــهور�
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 ربَّت الرجل على كتف الشاب 5 مرح:
- لا داعي للأسف% هو أنا بشحمه ولحمه. 
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ئـب الذِّ
المكتــب  حجــرة  بداخــل  مريــح%  مقعــد  علــى  الصَّحفــي  جلــس 
انتظــاره بعدمــا  الغامــض% كان جالسًــا 5  الرجــل  الخاصــة بذلــك 
اســتأذنه للحظــات قليلــة� يأخــذ فيهــا حمامــه الصَّباحــي% بعــد جولــة 
مــن التريُّــض المعتــاد% كان ماجــد مندهشًــا جــدًا% متعجبًــا للغايــة% وربمــا 
يشــعر بقــدر قليــل مــن الإحبــاط� فالرجــل كان بخــلاف مــا تخيلــه 
ــا  ــس كم ــا% ولي ــين عامً ــة والثلاث ــدى الثامن ــره لا يتع ــا% شــاب عم تمامً
اعتقــد أنــه أكبــر عمــرًا% رشــيق القــوام% وســيم إلــى حــدٍ كبيــرٍ% إنَّــه أكثــر 

ــا! ــه تقريبً شــبابًا من
 أخــذ يتأمــل حجــرة المكتــب بنظراتــه المتوتــرة% كانــت عبــارة عــن 
مكتــب ضخــم 5 الصــدارة% وأمامــه مقعديــن وثيريــن يجلــس علــى 
أحدهمــا% ومــن أســفلهم ســجادة بديعــة المنظــر% أمــا باقــي مســاحة 
دوران  تأخــذ  جــدًا%  عظيمــة  مكتبــة  فكانــت  الفســيحة�  الحجــرة 

الحجــرة بأكملهــا.
 قــام مــن مكانــه بعدمــا وضــع حقيبتــه علــى تلــك المائــدة الصغيــرة 
التــي تتوســط المقعديــن% ثــم اقتــرب مــن تلــك المكتبــة% وأخــذ يــدور معها 
وهــو يتأمــل عناويــن الكتــب% لقــد كانــت مكتبــة شــاملة� تضــم مــن أكبــر 

الموســوعات إلــى أصغــر الكتــب: فــن% وسياســة% وأدب% وغرائــب...
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والإيطاليــة%  والأســبانية%  الإنجليزيــة%  متعــددة:  بلغــات  كتــب   
والفرنســية.

 ظــل يــدور حــول نفســه% وهــو يُقــاوم رغبــة ملحَّــة بداخلــه أن 
يلتقــط بعــض الكتــب ليطالعهــا مــن الداخــل% إلاَّ أنــه شــعر أن ذلــك 
ســلوك شــائن% فعــاد إلــى مقعــده كطفــل مرتبــك% وجلــس وهــو يتنهــد% 
ثــم عــاد ينظــر إلــى ســطح المكتــب الفســيح% علــى أطرافــه بعــض الكتــب 
الأجنبيــة أيضًــا% وأوراق% وأقــلام% وقداحــة ضخمــة علــى شــكل ثعبــان% 

وعلبــة ســجائر مَحلِّيــة الصنــع% وســاعة كبيــرة ترقــد 5 صمــت.
 نظــر 5 ســاعته فوجدهــا تقتــرب مــن الســابعة والنصف% ازدادت 
الحيــرة بداخلــه% هــل ســيجني مــن وراء هــذا الشــاب تحقيقًــا يســتحق� 

أم أنــه مجــرد مدعيًــا 5 هــذا المجــال�
صاح بداخله: 

- اللعنة عليك يا صاحبي.
 ذلــك الصديــق الَّــذي أشــار عليــه أن يســعى 5 إجــراء الحــوار مــع 
ذلــك الضابــط% أو الثَّــري% أو الكاتــب% فيبــدو أنــه قــد أرســله إلــى وهــم 
ــع  ــين% أن يَجم ــدَ الخامســة والأربع ــم يتع ــه ل ــف لشــاب مثل ــر% فكي كبي

خبــرة هائلــة 5 تلــك العوالــم المثيــرة�!
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 نظــر إلــى المكتبــة مــن جديــد% محــاولاً أن يســتعيد تفاؤلــه% لكــن 
علــى أي حــال% يبــدو أنَّــه مثقــف للغايــة% أو هكــذا أظــن% عــاد الشــيطان 
يوســوس إليــه� أم تــراه قــد ورث تلــك المكتبــة العظيمــة مــن والــده� وهــو 

الطبيــب المشــهور% والعالــم القديــر.
ــق%   ــة الراقــدة أمامــه% فتحهــا 5 ضي ــى الحقيب ــه إل  اتَّجــه بأنامل
واســتخرج مــن داخلهــا علبــة الســجائر% أشــعل لفافــة% ثــم نفــث دخانهــا 
5 حرقــة قائــلاً: ولــمَ الحيــرة! كلهــا دقائــق% وســأعرف حقيقــة ذلــك 

الرجــل. 
دلــف أنــور النــواوي إلــى الحجــرة بعــد دقائــق قليلــة% مرتديًا لباسًــا 
رســميًا كامــلاً� حلــة فاخــرة% وســاعة يــد كلاســيكية% وحــذاء لامــع% 
وكان يرتــدي نظــارة طبيــة رقيقــة% ســلَّم علــى الصَّحفــي% معتــذرًا علــى 
ــم اتَّخــذ موقعــه خلــف المكتــب العريــض% راســمًا ابتســامة  ــر% ث التأخي
ــاء التقاطــه لفافــة مــن  ــادره قائــلاً وهــو يمــزح -أثن علــى وجهــه% ثــم ب

العلبــة الراقــدة علــى ســطح المكتــب- :
- حســنًا% فلتخبرنــي كيــف ستســاعدني 5 إيقــاظ والــدي مــن 
جديــد� فأنــا مشــتاق إليــه كثيــرًا% رغــم أنــه يعيــش معــي 5 كل لحظــة 
-يشــير إلــى المكتبــة- فكثيــر مــن الكتــب التــي تراهــا مــن حولــك% ورثتها 

عنــه 5 لحظــة مــن لحظــات انتقــال القــدر.

o b e i k a n . com



- 16 -

 انتبــه الصَّحفــي للجملــة الأخيــرة بعــد أن ذبلــت الابتســامة علــى 
ــام�  ــة مجــدَّدًا 5 اهتم ــح الحقيب ــات% فت ــك الكلم ــة تل ــع جديَّ ــه م وجه

فهــذه هــي اللحظــة المناســبة% كــي يجــد مدخــلاً مُباشــرًا للحديــث.
 أخــرج تســجيلاً صغيــرًا% وأوراقًــا% وأقلامًــا% ثــم بــادره قائــلاً 

التســجيل: أدار جهــاز  بعدمــا 
- مــاذا تعنــي بجملــة انتقــال القــدر� هــل قــدر إنســان مــا مــن 

الممكــن أن يُصيــب شــخصًا آخــر�
 ضحك أنور% وهو يُطفئ جهاز التسجيل قائلاً:

- أســتاذ ماجــد أحــب أن أوضــح شــيئًا 5 البدايــة% أنَّ مــا ســأقوله 
لــك% هــو خــارج الســجل% أي أنــه لا مجــال للكتابــة أو التســجيل% إننــي 
أحــب أن أتحــدث مــع البشــر% لا أن أملــي عليهــم أحاديثــي%  التواصــل 
الإنســاني أمــر مُهــم 5 الارتقــاء بالنفــس والــروح ومُهــم جــدًا لمــن أراد 

التأمــل والشــعور.
 أنــت صحفــي شــاب كمــا فهمــت% فليكــن لــك طابعك الخــاص% ولا 
تكــرر تجــارب الســابقين% أتعــرف أن هــذه هــي مأســاتنا�  التكــرار بدون 
أســباب% بــدون وعــي% بــدون فهــم% إن الحيــاة أمــر عظيــم% يســتحق 

التأمــل والتوقــف عنــد لحظاتــه.
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 قاطعــه الصَّحفــي 5 حمــاس% بعدمــا تفــاءل أخيــرًا بتلــك الحكمــة 
التــي يلحظهــا 5 حديــث ذلــك الكاتــب الغريــب الأطــوار قائلاً:

- هــذا مــا أريــد أن أفعلــه تمامًــا% ولهــذا أنــا هنــا% أبحــث عــن مــا 
هــو جديــد ولافــت� فالصحافــة جــزء فيهــا يرتكــن علــى المعرفــة% وجــزء 

آخــر علــى التشــويق.
 ثــم وضــع التســجيل داخــل الحقيبــة مجــدَّدًا% ووضــع القلــم علــى 

الأوراق مــن أمامــه� بعدمــا أحــس بقــدر أكبــر مــن الارتيــاح% وقــال:
- لهــذا أنــا أســأل عــن تلــك الجملــة: مــاذا تعنــي بلحظــة انتقــال 

القــدر� ابتســم أنــور قائــلاً:
- أعنــي أن عالــم الأقــدار ليــس عالــم وقتــي أو لحظــي% إنــه متواصــل 
ومتشــابك% وكل جــزء% هــو جــزء مــن كل% فميــلاد المــرء يحمــل قدريــن لا 

قــدر واحــد� قــدر الابــن بهــذا الأب والأم% وقــدر الآبــاء بــذاك الابــن.
 سأله الصَّحفي بمزيد من الشغف:

- ســيِّدي% لقــد قمــت بحــل كثيــر مــن الجرائــم الغامضــة% والَّتــي 
ربمــا تنــدرج أحيانًــا تحــت بنــد الخيــال أو التوهــم% ولكــن دعنــي أســألك 
5 البدايــة% ماهــي القاعــدة الذهبيــة التــي كنــت تؤســس عليهــا كيفيــة 

حــل تلــك الألغــاز�
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 ضحك أنور مقهقهًا:
ــا للبعــض% ولكــن هــي ذات  - أعــرف أن حديثــي قــد يبــدو صادمً
القاعــدة العتيقــة% فتِّــش عــن المــرأة% وبالطبــع إننــي لســت متحيــزًا 
بطبعــي% ولــم اتَّبــع تلــك القاعــدة منــذ البدايــة% ولكــن مــع التكــرار% 
أصبحــتُ أراهــا تقفــز 5 مخيلتــي مــع كل معضلــة. قاطعــه الصَّحفــي:

- ولكن إن 5 هذه القاعدة تحيزًا واضحًا بالفعل!
ــه 5 تأمــل  ــق لفافت ــب مجــدَّدًا وهــو يرتشــف رحي  ضحــك الكات

قائــلا:
- لقــد آرقتنــي هــذه الجملــة 5 أيــام ســابقة% بحثًــا عــن الســر 
«الأم  قــال:  اللغــز 5 حديــث شــوقي% حــين  ورائهــا% حتــى وجــدت 
مدرســة إن أعددتهــا% أعــددتَ شــعبًا طيِّــب الأعــراق» فالقضيــة لا 
ترتبــط بغوايــة المــرأة كمــا يدَّعــي كثيــرون% بقــدر أهميــة دور الأم% وهــي 

امــرأة بطبيعــة الحــال 5 حيــاة الإنســان.
 إن المجــرم تلعــب العوامــل النفســية 5 حياتــه دور البطولــة% ولا 
شــك أن الأم عليهــا عــبء 5 تنشــئة جيــل متــوازن نفســيًا.   ثــم قــال 

وهــو مشــبكًا أناملــه:
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- أتعــرف� إننــي اكتشــفت أن الأب مهمــا كان ســيئًا% فــالأم يمكنهــا 
أن تــداوي جــراح أبناءهــا مــن أفعالهــا% علــى عكــس الأب إن كان مثاليًا% 
إلاَّ أن تأثيــره يــكاد لا يُذكــر إذا مــا كانــت الأم ســيئة الطبــاع أو المســلك 

أو التربية.
بادره الصحفي قائلاً:

- حســنًا% هــل يمكنــك أن تقــصَّ علــيَّ قليــلاً بعــض المعلومــات عــن 
طفولتــك% وشــبابك% وعائلتــك�

 قاطعه مجدَّدًا بضحكة مقتضبة قائلاً وهو يُشير بإصبعه:
- مــا زلــت تقليــدي للغايــة يــا صاحبــي% دعــك من الأســئلة المعتادة% 
فالســؤال أشــبه بمفتــاح الكنــز% كلمــا كان مناســبًا% كلمــا كانــت المكاســب 

أكبــر% مــا تطلبــه منــي% يمكنــك أن تعرفــه 5 ســياق إجابــات أخرى.
 شــعر الصحفــي الشــاب بقــدر مــن التحــدي% وهــو يواجــه منطــق 
ذلــك الكاتــب الغريــب% إن كلماتــه منطقيــة ودمثــة% ولكنهــا تُخفــي 
ــأة  ــك المطف ــه 5 تل ــدس لفافت ــرر وهــو ي ــا ســياط لاذعــة% ق 5 طياته

الراقــدة أمامــه% أن يبــادره بالهجــوم قائــلاً 5 ضيــق:
ــا هــذه المــرة% أنــت  - حســنًا ســؤال آخــر% وأرجــو أن يكــون مختلفً
متهــم بأنــك تلجــأ إلــي أفــكار عجيبــة وأدوات مــا ورائيــة 5 حــل بعــض 
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أم  كاتــب�  أم  أم ضابــط�  أنــت محقــق�  المســتعصية% فهــل  الألغــاز 
دجَّــال� وأرجــو أن تســامحني 5 الوصــف الأخيــر. أجابــه بعدمــا خلــع 
نظارتــه وأخــذ ينفــث 5 عدســاتها% ثــم مســحها بقماشــة صغيــرة كانــت 

5 جيبــه:
- ما رأيك 5 نظَّارتي هذه� 

هزَّ الصَّحفي كتفيه 5 عجب% ثم قال:
- إنها جميلة% وذات ذوق رفيع.

 أجابه مصفقا 5 حماس: 
- رائع% وما رأيك 5 لون عدساتها� 

تفحص الصحفي النَّظَّارة عن بعد% ثم أجاب 5 دهشة:
- إنها شفافة لا لون لها.

 قاطعه قائلاً:
- ممتــاز% حســنًا هــل لــك أن تفســر لــي هــذه المعادلــة� كيــف 
لشــخص ضعيــف البصــر جــدًا أن يــرى بصــورة أفضــل مــن خــلال 

قطعــة زجاجيــة شــفافة� أليــس هــذا ســحر�!
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 أجابه الصَّحفي 5 حماس: 
- بل هو العلم بطبيعة الأشياء وتطويعها.

 ضحك الكاتب بشدة قائلاً:
- وهــذا مــا أفعلــه 5 حــل الجرائــم% أســتغل كل العلــوم المتاحــة% 
وكل الوســائل الممكنــة% مهمــا كانــت غريبــة% ومهمــا كان اســمها� طــب 

ــوم الاتصــالات إلــخ... شــرعي% أو تنــويم مغناطيســي% أو عل
 ولا ضرر أن يراها بعضهم سحرًا% وأن يراها غيرهم علمًا.  

شــعر الصحفــي أنــه يجلــس أمــام شــخص عبقــري بالفعــل% عينــاه 
تقــولان ذلــك% ولســانه ينطــق بذلــك� لذلــك ازداد شــغفه 5 أن يعــرف 
ــم  ــر الجرائ ــار أن يســأله عــن أكث ــذا اخت ــر عــن هــذا الرجــل% وله أكث

الغريبــة الَّتــي صادفهــا مؤخــرًا.
ــه أنــور الســؤال% ثــم مــال أســفل المكتــب% والتقــط بعــض   التقــط من
الأكــواب% وإنــاء لحفــظ المشــروبات السَّــاخنة% ثــم نظــر إليــه مبتســمًا قائلاً:
- بــكل أســف لا يمكــن أن نطبِّــق القاعــدة الذهبيــة 5 منزلــي 
المتواضــع% فــإن فتَّشــت عــن المــرأة لــن تجدهــا% فأرجــو أن تحتمــل 
مــذاق الشــاي هنــا% فأظــن أنــك ستشــعر أنــه يحمــل مذاقًــا خشــن% 

ضحــك الصَّحفــي قائــلاً:
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- أظننــي قــادر علــى الاحتمــال% والتقــط منــه كــوب الشــاي الَّــذي 
كان مشــبَّعا بالأبخــرة% ثــم اســتكمل قائــلاً:

الَّتــي مــن الممكــن أن  - حســنًا ماهــي تلــك الجريمــة الغريبــة 
بشــأنها� تُحدِّثنــا 

 ارتشــف أنــور قليــلاً مــن الشــاي 5 صمــت% وكأنــه يســتجمع 
أحــداث تلــك الجريمــة الغامضــة 5 رأســه% ثــم نظــر إليــه قائــلاً:

- إنهــا جريمــة دمويــة ومؤلمــة بــكل تأكيــد% لقــد أســميتها حينئــذٍ 
عمليــة الذئــب. 

<<<
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اللغــز
أراح أنــور ظهــره علــى مقعــده الجلــدي المريــح% بعدمــا وضــع كفيــه 

علــى رأســه 5 وضــع متشــابك% وكأنــه يعــود بالزمــن إلــى الــوراء.
 أمــا الصَّحفــي فقــد راح يتأمــل ملامحــه التــي باتــت تتغيــر مــع 
ذكريــات راحــت تتوالــى علــى ذهنــه% انتهــز تلــك اللحظــة% والتقــط 

أوراقــه مجــدَّدًا% وأخــذ يكتــب فصــولاً لحكايــة مضــت.
ــا% ثــم مــال بجذعــه إلــى الأمــام بعــد أن   التقــط أنــور شــهيقًا قويَّ

تخلَّــص مــن تشــابك أناملــه.
 نظــر إلــى الصَّحفــي المنهمــك 5 إعــداد أوراقــه% لكنَّــه لــم يعتــرض 
هــذه المــرة% وإنمــا انطلــق 5 الحديــث بنبــرة مؤثــرة% بخــلاف نبرتــه 

الجــادة الســابقة:
- إننــي أتذكــر ذلــك اليــوم البعيــد� ملامحــه% وســكونه% وتلــك 

البــرودة الَّتــي كانــت تُغلِّــف الأجــواء 5 ذلــك الصبــاح.
 كنــت جالسًــا حينهــا 5 مكتبــي 5 إدارة الأمــن العــام بــوزارة 

الداخليــة% قســم جرائــم النفــس.
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 كان الضيــق يعترينــي بعدمــا أمضيــت 5 هــذه الإدارة مــدة شــهر 
بــلا عمــل يُذكــر% فالحقيقــة أننــي كنــت عائــدًا لتــوي من الخــارج% بعدما 

انتهيــت مــن بعثتــي إلــى إنجلتــرا� لدراســة العلــوم الأمنيــة والتحليليــة.
 وكــم كانــت تلــك الرحلــة مفيــدة للغايــة% اطَّلعــت فيهــا علــى عالــم 
اســكوتلانديارد% وتشــبعت بــروح الأســاطير الَّتــي كانــت تُــروى عــن 

أشــهر المحققــين الخياليــين 5 عالــم الأدب.
 كمــا أننــي اقتنصــت تلــك الفتــرة التــي تعــدَّت العــام والنصــف 5 
الاحتــكاك بعالــم محضِّــري الأرواح% والمنجِّمــين 5 تلــك الدولــة ذات 

التاريــخ العريــق.
 وحينمــا عــدت إلــى أرض الوطــن% كانــت المكافــأة مُضَاعفة�  فلقد 
رُقِّيــت حينهــا إلــى رتبــة رائــد% وحصلــت علــى الماجســتير% واُنتدبــتُ 
مؤقتًــا 5 إدارة جرائــم النَّفــس% حتــي يتــم تســكيني 5 مــكان ملائــم 5 

موعــد قريــب.
 والحقيقــة أننــي أمضيــت ذلــك الشــهر بــدون عمــل يُذكــر� فــكل 
المجموعــات البحثيــة كانــت متكاملــة% ولــم يكــن لــي مــكان 5 الانخــراط 

معهــم% وكانــت الأعمــال الكتابيــة قــدري 5 تلــك الفتــرة. 
أمــا ذلــك الصبــاح فقــد كان مختلفًــا% كنــت أجلــس علــى مكتبــي 5 
ملــل% ومــن أمامــي هــرم مــن الأوراق والملفــات الروتينيــة المملــة% كانــت 
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الشــمس تختفــي خلــف الغيــوم 5 ذلــك الشــتاء القــارس% ورغــم أننــي 
أغلقــت النوافــذ جيــدًا% والأبــواب% وجلســت أرتشــف القهــوة السَّــاخنة% 
إلاَّ أننــي كنــت أحــس برجفــة مزعجــة بفعــل بــرودة الأجــواء% حاولــت 
التخلــص منهــا عبــر تدخــين مزيــد مــن اللفافــات% واجتــراع أكبــر قــدر 
ــاخنة% ووســط هــذا الصَّمــت البــارد% حيــث أننــي  مــن المشــروبات السَّ
ــى عــلا رنــين  ــا% حت ــدًا بشــكل مؤقتً ــك الحجــرة وحي ــت أرقــد 5 تل كن
ــه  ــي صــوت أجــش% إن ــماعة% فأتان ــف مــن أمامــي% التقطــت السَّ الهات

ــا. صــوت أعرفــه تمامً
اللــواء/ ممــدوح الرفاعــي قائــدي المباشــر% وجدتــه يطلبنــي علــى 
عجــل% 5 صيغــة دعــوة علــى فنجــان مــن القهــوة الشــهية% ورغــم 
ــت البهجــة%  ــي تصنَّع ــدي% إلاَّ أنن ــدح آخــر 5 ي ــت أمســك بق ــي كن أنن

والترحيــب بتلــك الدعــوة المباغتــة.
أغلقــت الهاتــف% ثــم انتفضــت أعــدل مــن هندامــي% واعتمــرت 
الــكاب فــوق رأســي 5 هــدوء% وانطلقــت إلــى خــارج الحجــرة% ماشــيًا 

ــدام.  ــود% بالســواعد والأق ــات الجن ــد% تشــيعني تحي ــر الممت 5 المم
طرقــت البــاب 5 تــأدب% ثــم دلفــت إلــى الدَّاخــل% وتواتــرت التَّحيــة 
العســكرية التــي أطلقتهــا مــع ابتســامة قائــدي الهادئــة% اعتــدل قائمًــا 

ثــم ســلَّم علــيَّ% ومــن بعدهــا دعانــي إلــى الجلــوس% وهــو يقــول:
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- قهوتك مظبوط على ما أتذكر يا سيادة الرائد�
 ابتسمت قائلاً:

- بكل تأكيد يا فندم% الانضباط هو سمة العسكريين.
 أخذ اللواء يقهقه% وهو يضغط على زر الاستدعاء.

 دلــف الجنــدي إلــى الداخــل% ثــم أمــره أن يأتــي لنــا بقدحــين مــن 
القهــوة% ثــم عــاد والتفــت إلــيَّ قائــلاً:

- رغــم حديثــك عــن الانضبــاط% وهــذا شــيء جيــد% إلاَّ أن العمــل 
لا يخلــو مــن لحظــات التذمــر.

ثم قال 5 تحاذق:
- أليس كذلك�

 فهمت سريعًا ما يرمي إليه فأجبته:
- أعتقــد أن حــرص الضابــط علــى العمــل% لا يعــد نوعًــا مــن 

التذمــر% وخاصــة إن كان مؤهــلاً لأداء هــذا العمــل. 
اســتكمل اللــواء حديثــه بعدمــا قــدَّم الجنــدي القهــوة إلينــا قائــلاً 

وهــو يرتشــف القهــوة 5 لــذة:
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- حديثــك صحيــح% ولكــن كمــا تعــرف% أنــت مــن أفضــل الضبــاط 
ــك ســرًا% أنَّ معظــم  ــل ومشــرِّف% ولا أخفي ــك ســجل حاف ــا% ولدي لدين
الإدارات تحــاول أن تضمــك إليهــا% وحتــى يُحســم هــذا الصــراع% أنــت 

ــا.  معنــا مؤقتً
قاطعته متنهدًا 5 ضيق:

- ولكــن يــا ســيدي% أنــا أكــره حيــاة الموظفــين% لا يمكــن أن أصحــو 
مبكــرًا% لأجلــس علــى مكتــب مكتــظ بالدفاتــر والأوراق% إننــي رجــل 

ــي% ميدانــي% وهــذا الوضــع المؤقــت% فيــه ظلــم كبيــر لــي. بحثِّ
 وضــع اللــواء القهــوة مــن بــين يديــه% وانهمــك 5 البحــث عــن 
ــا ضخــم الحجــم% ووضعــه  شــيء مــا داخــل أدراجــه% حتــى أخــرج ملفًّ

أمامــه% ثــم بادرنــي قائــلاً 5 بشاشــة:
- وأنا لا أرضى بالظلم أبدًا.
 واستطرد قائلاً  5 تحاذق: 

ــوك  ــد لت ــك عائ ــا أعــرف أن ــر� فأن ــة ٦ أكتوب ــرف مدين - هــل تع
بعــد رحلــة طويلــة% وأظــن أنــك بحاجــة إلــى بعــض مــن الوقــت 5 تذكــر 

الأماكــن والأحيــاء.
 أجبته 5 ثقة:
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- إننــي أعرفهــا جيــدًا% فقــد خدمــت فيهــا مطلــع حياتــي المهنيــة 
كمــلازم صغيــر% 5 محافظــة الفيــوم% وكنــت أمــر بهــذه المدينــة كثيــرًا 

حينهــا.
 ضحك اللواء 5 فرح قائلاً:

- هــذا أمــر رائــع% فالمأموريــة التــي نحــن بصددهــا% لهــا علاقــة 
بإحــدى مراكــز الفيــوم القريبــة مــن هــذه المدينــة.

 فتح الملف% وكان بداخله مظروفًا% وقدَّمه إليَّ قائلاً:
- وهــذا هــو خطــاب تكليفــك بهــذه المهمــة% هــل أنــت ســعيد الآن�  

أجبتــه وأنــا أتطلــع إلــى جــواب المأموريــة:
بالعمــل  لهــا علاقــة  فرصــة  بــأي  ســعيد  أننــي  المؤكــد  مــن   -
البحثِّــي% ولكــن هــل يمكنــك أن تُطلعنــي علــى مزيــد مــن التفاصيــل 

عــن هــذه المهمــة�
 نظر إليَّ 5 ألم قائلاً:

- إنها جريمة معقدة للغاية% وكل شيء ستجده 5 هذا الملف.
  قدَّم الملف الضَّخم إليَّ% ثم استرسل:

- كل المعلومات المتاحة% قاطعته:
- وما هو المطلوب مني بالضبط�
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 أجابني:
- أن تذهــب إلــى هنــاك% غــدًا صباحًــا% وأن تســاعدهم 5 محاولة 

حــل هــذا اللغز الشــائك.
ــا الملــف 5 يــدي% وقــد اعتمــرت  ــا% ثــم وقفــت واضعً  تهللــت فرحً

الــكاب مجــدَّدًا قائــلاً 5 ثقــة:
- هل هنالك أوامر أخرى� 

 ابتسم اللواء قائلاً:
- على رسلك قليلاً% لماذا لا تكمل قهوتك أولاً�

 ابتسمت قائلاً:
- أعتقد أنني سوف أكملها وأنا أراجع هذا الملف 5 مكتبي.

 أجابه اللواء 5 حماس:
- حســنًا% ســر علــى بركــة االله% فهنالــك الكثيــر مــن الأمــور المفزعة 
5 هــذا الملــف% وهــذه الجريمــة علــى رأس أولوياتنــا% وإذا احتجــت أيــة 

معونــة 5 الأيــام القادمــة% يمكنــك أن تحادثنــي هاتفيًــا% 5 أي وقــت.
ــل  ــن فع ــا تخلصــت م ــة العســكرية 5 نشــاط بعدم ــت التَّحي  أدي
نحــو  عائــد  طريقــي  واتخــذت  عليــه%  ســلَّمت  ثــم  الأجــواء%  بــرودة 
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حجرتــي% الَّتــي وجدتهــا قــد ازدادت صقيعًــا عــن الدقائــق القليلــة 
الماضيــة.

 
وضعــت الــكاب علــى الطاولــة%  وأخــذت أتلمــس رائحــة ذلــك 
الملــف العتيــق%  كنــت أشــم فيــه رائحــة الــدم%  إننــي أعــرف تلــك 

جيــدًا. الرائحــة 
ــا الملــف أمامــي% وأخــذت أتطلــع إلــى   جلســت علــى المقعــد واضعً
البيانــات التــي كُتبــت عليــه مــن الخــارج% الجنايــة رقــم ٢٤ لســنة ١٩٩٦. 

<<<

o b e i k a n . com



- 31 -

م رائِحة الـدَّ
كانــت الســاعة قــد تجــاوزت الحاديــة عشــرة صباحًــا% حينمــا 

بــدأت الإبحــار بــين أمــواج ذلــك الملــف الغامــض.
 وضعــت الملــف أمامــي بعدمــا هيَّــأت إلــى جــواري إنــاء كبيــر 
لحفــظ الشــاي الســاخن% وأغلقــت بــاب الغرفــة تمامًــا% أغلقــت ســتائر 
تقلبــات الجــو 5  مــع  التشــتت  مــن  أيضًــا� لأمنــع نفســي  النوافــذ 
الخــارج% فعندمــا بــدأت 5 مطالعــة الملــف% حــدث شــيء غريبًــا تمامًــا% 
تكاثــرت السُّــحب الرماديــة 5 الســماء% حتــى ابتلعــت الشــمس بشــكل 
كلِّــي 5 جــوف الســماء الغائمــة% وســرعان مــا بــدأ المطــر 5 الهطــول% 
كانــت زخــات المطــر تُصــدر صوتًــا مزعجًــا علــى زجــاج النوافــذ% وكأنهــا 
طائــر نهــم% صــار ينقــر علــي الزجــاج بصــوت منفــر% ومــع تلــك الدقــات 
أيضًــا% بــدأت مصابيــح عقلــي 5 العمــل% وزخــات الأفــكار تتــوارد علــى 
ذهنــي% وأنــا أمــرّ علــى الســطور الغريبــة% الَّتــي تثيــر مئــة ســؤال% وألــف 

علامــة تعجــب كبيــرة. 
كان الملــف يحــوي صــورة رســمية كاملــة مــن تحقيقــات الشــرطة% 
وتحقيقــات النيابــة العامــة أيضًــا% حــول ملابســات تلــك القضيــة% الَّتــي 

قيــدت 5 النهايــة تحــت بنــد ضــد مجهــول.
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 تلــك العبــارة كانــت 5 الورقــة الأولــى مــن الملــف% قيــدت الجنايــة 
رقــم ٢٤ لســنة ١٩٩٦ ضــد مجهــول% بواســطة عضــو النيابــة المختــص% 
مــع مراعــاة إعــادة فتــح التحقيــق فيهــا% إذا مــا جــدت وقائــع أو أدلــة 

أخــرى% إمضــاء...
 وضعــت الورقــة إلــى جــواري% وانتقلــت إلــى صلــب التحقيقــات% 
حيــث اتَّضــح لــي مــن خــلال قراءتــي لــلأوراق% أنــه 5 صبــاح أحــد 
ــك مــزارع% يُدعــى  ــو الحــار مــن عــام ١٩٩٦% كان هنال ــام شــهر يولي أي
الحــاج/ ســلامة أبــو منصــور% يبلــغ مــن العمــر  ٦٦ عامًــا% تابــع لقريــة  
(الأهالــي)% مركــز ميــت عمــران% كان متوجهًــا إلــى قطعــة الأرض الًّتــي 
يملكهــا% كمــا اعتــاد أن يفعــل كل صبــاح% مــن خــلال الطريــق الشــمالي 
للقريــة% القريــب مــن الطريــق الرَّئيســي المــؤدي إلــى محافظــة الفيــوم% 
وذلــك الطريــق ذو طبيعــة جبليــة وصحراويــة% يتخللهــا علــى مســاحات 

بعيــدة% العديــد مــن القطــع الزراعيــة المســتصلحة.
كان  بينمــا  صباحًــا%  والنصــف  السادســة  الســاعة  تمــام  و5   
ــر  ــدواب مــن خلفــه% تعث الرجــل ســائرًا 5 طريقــه وهــو يجــر أحــد ال
5 ملامــح شــيء غريــب% والَّتــي كانــت 5 حقيقــة الأمــر% جثــة متآكلــة 
الأجــزاء بشــكل بشــع% بمــا يُنبــئ عــن تعرضهــا للهجــوم والافتــراس مــن 

ــات المفترســة. ــل أحــد الحيوان قب
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 وســرعان مــا انتشــر الخبــر 5 القريــة% ووصــل إلــى مســامع 
ــام  ــذي ق ــد% والَّ ــو أزد أحم ــف أب ــة% ويُدعــى الحــاج/ ضي ــدة القري عم
بالإجــراءات المعتــادة 5 مثــل هــذه الأحــوال% حيــث أبلــغ قســم شــرطة 
ــا� إذ إنهــا تقــع علــى  الســادس مــن أكتوبــر% والَّتــي تتبعــه القريــة إداريً
حــدود التقــاء مدينــة الســادس مــن أكتوبــر ومحافظــة الفيــوم% كمــا قــام 
العمــدة بالتَّحفــظ علــى الجثَّــة 5 مــكان العثــور عليهــا% منعًــا للعبــث بهــا 
مــن قبــل ســكان القريــة% لحــين وصــول الســيد مأمــور المركــز% ورجــال 

النيابــة العامــة. 
كانــت هــذه البدايــة% الَّتــي توقَّفــتُ عندهــا قليــلاً% ثــم أشــعلت 
ــا مــن الشــاي 5 هــدوء% ثــم  لفافــة مــن التبــغ% وأخــذت أرتشــف قدحً
وقفــت 5 مكانــي% وتوجهــت حيــث النافــذة% أزحــت الســتائر مجــدَّدًا% 

ــف الزجــاج نحــو الخــارج. وأخــذت أنظــر مــن خل
 كانــت الرؤيــة مهتــزة إلــى درجــة العــدم% وكأنمــا عبثــت قطــرات 
ــى النافــذة% فصنعــت لوحــة ســريالية  ــار المتراكــم عل ــك الغب ــاه بذل المي
ــن الطــين  ــا� خطــوط متعرجــة م ــاط ملامحه ــا% أو التق ــب فهمه يصع
ــان أخــرى: خطــوط متقاطعــة. والفــراغ% وخطــوط متقطعــة% و5 أحي
 أخــذت أتامــل تلــك اللوحــة% وأنــا أنفــث الدخــان مــن فمــي نحوها% 
والغريــب 5 الأمــر: أننــي بعــد دقائــق قليلــة% كنــت أشــعر أننــي أفهــم 
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ــة% إن ذلــك التيــه% وهــذه الضبابيــة% تُشــبه  مغــزى هــذه اللوحــة القدريَّ
ــذه  ــون كه ــا تك ــم الجريمــة� فالجريمــة 5 بدايته ــد% عال ــى حــد بعي إل
اللوحــة تمامًــا% مئــات الخطــوط التــي لا تــؤدي إلــى شــيء% تتقاطــع 

وتتقطــع% دون أن يفهــم المــرء حقيقتهــا.
 مــددت إصبعــي نحــو النافــذة% وأخــذت أعبث 5 البخــار المتكاثف 
علــى ســطحها% وأنــا أردد علينــا أن نصــل الخطــوط ببعضهــا البعــض 

حتــى نــدرك كنــه الحقيقــة الغائبــة. 
عــدت مــن جديــد إلــى مقعــدي وأنــا أكثــر حماسًــا% نظــرت 5 
ســاعتي% فوجدتهــا تعــدت الثانيــة عشــرة% حينهــا قــررت أن أعــدل مــن 

ــف. ــي مــع الأوراق والمل طريقــة تعامل
 إن القــراءة المتأنيــة الآن% لــن تُفضــي إلــى شــيء% بــل ســتزيد مــن 
الإحســاس بالغمــوض% أكثــر وأكثــر� فحتــى الآن تبــدو البدايــة طبيعيــة 
جــدًا% جثــة ملقــاة 5 الصَّحراء%عثــر عليهــا أحــد المزارعــين% وبتحديــد 
ــة% وطبيعــة علاقاتهــا% ومعاملاتهــا% ســيكون الوصــول إلــى  هويــة الجثَّ

الجَّانــي أمــر ســهل جــدًا.
 كمــا إننــي أذكــر فيمــا تعلَّمــت 5 دراســتي% أنَّ علــم الجريمــة قائــم 
علــى التصنيــف� فجرائــم الحضــر والمــدن% مختلفــة 5 طبيعتهــا عــن 
جرائــم القــرى والريــف% أو مجتمعــات الصَّحــراء. ففــي المجتمعــات 
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ــد%  ــل العم ــرف الصــدارة 5 حــالات القت ــم الشَّ ــل جرائ ــرة% تحت الأخي
ــر  ــذي تظه ــوان الشــرس% الَّ ــك الحي ــك لا يمكــن أن نغفــل ســر ذل كذل

ــة وملامحهــا. أنيابــه علــى حــدود الجثَّ
 قــررت ألاَّ أقــرأ بالترتيــب المعتــاد% صــرت أقفــز بــين الأوراق 

والســطور% حتــى أجمــع ملخصًــا بســيطًا عنهــا.
 وكــم كان الأمــر مثيــرًا للغايــة بعــد عــدة صفحــات أخــرى� فقــد 
ــغ  ــم% يبل ــر% يُدعــى عــوض إبراهي ــة لطفــل صغي ــا% أن الجثَّ تبــين لاحقً
مــن العمــر ثمانيــة أعــوام% وهــو نجــل لأحــد المزارعــين البســطاء% الــذي 

يعمــل أجيــرًا لــدى النــاس 5 حقولهــم.
ــم الدهشــة  ــي% ومعال ــى ذهن ــدأت الأســئلة 5 التوافــد عل ــا ب وهن

ــي. ــدأت ترتســم 5 مخيلت ــة ب ــزة نحــو المعرف المحفِّ
 طفــل قتيــل% ملقــي 5 الصَّحــراء الشَّاســعة% جثتــه مشــوهة إلــى 

حــد كبيــر% أطرافــه تعرضــت للالتهــام مــن أحــد الوحــوش.
فالثابــت مــن الأوراق أنَّ الجثَّــة كانــت 5 حالــة بائســة% الــرأس 
ــا% الأطــراف تعرضــت  ــد التهمــت ملامحه مفصــول عــن الجســد% وق
للالتهــام والافتــراس أيضًــا% لــم يتبــقَ مــن أطرافــه ســوى العظــام� 

عظــام الجمجمــة% وعظــام الذراعــين% والســاقين. 
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ــات هــذه الأوراق�  ــين طيَّ ــدة ب ــك هــي المفاجــأة الوحي ــم تكــن تل ل
فبعــد أن تمَّ التَّحقيــق 5 هــذه الواقعــة مــن قبــل الشــرطة والنيابــة% لــم 

يكــن هنالــك دليــل واحــد علــى أننــا أمــام جريمــة جنائيــة.
 وكل مــا انتهــت إليــه التحقيقــات% أنَّ هــذا الطِّفــل قــد تعــرض 
إلــى الالتهــام مــن قبــل الذئــاب التــي تســرح 5 صحــراء هــذه المنطقــة 

ــة. الجبلي
وتمَّ حفــظ القضيــة عنــد هــذا الحــد% مــع مخاطبــة الجهــات 
البيطريــة بالقيــام بواجبهــا 5 تطهيــر محيــط هــذه المنطقــة مــن تلــك 

الحيوانــات الشرســة.
 لكــنَّ الغريــب 5 الأمــر أن التحقيقــات لــم تســتطع أن تجيــب عــن 

كثيــر مــن الأســئلة.
ــا 5  ــل كان نائمً ــه% ب ــا عــن منزل ــم يكــن متغيبً ــل ل  إن هــذا الطف
ســريره ليلــة العثــور علــى جثَّتــه صباحًــا% فكيــف خــرج مــن منزلــه إلــى 
هــذا المــكان البعيــد جــدًا عــن منزلــه�! كيــف ســار ليــلاً وســط الظــلام 
المخيــف إلــى هنــاك�! وكيــف توقــف عنــد هــذه النقطــة�! ولمــاذا توقــف 
عندهــا تحديــدًا�! وكيــف انتهــى بــه الأمــر لقمــة ســائغة 5 أفــواه 

الذئــاب�! أســئلة كثيــرة بــلا إجابــة.  
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الأغــرب مــن هــذا وذاك% تلــك المفاجــآت الَّتــي تابعتهــا 5 مزيــد 
مــن الأوراق� فبعــد حفــظ هــذه القضيــة% وأصابــع الاتِّهــام موجهــة إلــى 

الذئــاب.
 تكــررت هــذه الحادثــة علــى مــدار عامــين أو أكثر قليلاً% بمتوســط  
كل شــهرين أو أقــل% يتعثــر أحــد المزارعــين% أو أحــد المســافرين% 5 
ــة إلــى حــد بعيــد% مشــوهة% ممزقــة% ويكــون الطِّفــل  ــة طفــل متآكل جثَّ

مــن ســكان هــذه القريــة تحديــدًا.
ــل  ــا% ب ــا% ولا متغيبً ــا% أو تائهً ــن مخطوفً ــم يك ــذات الصــورة% ل  وب
ــراءة ووداعــة 5  ــا 5 ب ــال نائمً ــي الأطف ــة الســابقة% كان كباق 5 الليل

ســريره% يحلــم بمســتقبل قــادم% وعالــم أفضــل.
نظــرت 5 ســاعتي مجــدَّدًا% فوجدتهــا تقترب مــن الثانية والنصف 
ظهــرًا% لــم أســتطع أن أقــاوم شــغفي بهــذه القضيــة% وذلــك اللغــز% 
ولكننــي لــم أعــد قــادرًا علــى استنشــاق مزيــدًا مــن رائحــة الدِّمــاء دون 

أن أفعــل شــيئًا يُذكــر.
 فقــد كان الحمــاس يملؤنــي% فتلــك النَّوعيَّــة مــن القضايــا تســتنفر 

قــوايّ% وتســتفز ملكاتــي% كمــا إنهــا تثيرألمــي وحزنــي.
 فمــا ذنــب هــؤلاء الصِّغــار 5 أن يضيعــوا ضحيــة شــيء غامــض% 

ووحــش مريــب.
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 لا بــد أن أكــون هنــاك 5 أقــرب وقــت% ليــس 5 صبــاح الغــد% بــل 
اليــوم% الليلــة.

  قمــت 5 نشــاط مــن جلســتي% لملمــت أوراقــي% ووضعــت الملــف 5 
حقيبتــي% وارتديــت كامــل ملابســي% ومــن فوقهــا ذلــك المعطــف الأســود 
ــل  ــا لمث ــه مناســب تمامً ــن الخــارج% إنَّ ــي م ــه مع ــذي أحضرت ــل الَّ الثقي

هــذه الأيــام الممطــرة.
 نظــرت إلــى النافــذة% فأبصــرت الســماء تبكي بكل قســوة%  وكأنها 
ــار%  ــي هــؤلاء الصِّغ ــا تنع ــي% أو لعله ــذي اعتران ــم الَّ تشــعر بمــدى الأل
الَّذيــن قُتلــوا دون جريمــة أو ذنــب اقترفــوه. التقطــت حقيبتــي% ودلفــت 
إلــى خــارج الحجــرة% واتَّخــذت طريقــي إلــى خــارج المبنــى% متجهًــا نحــو 

عالــم الذئــاب. 
<<<
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العواء
الفقــر هــو أســوء الذئــاب علــى الإطــلاق% هــو البيئــة المناســبة الَّتــي 

يتكالــب عليهــا الذئــاب% ويمرحــون فيهــا بــكل نشــاط وهمَّة.
بــكل  الفقــراء  عالــم  تتجســد 5  والحمــلان  الذئــب   فمعادلــة 
ــر  ــا غي ــة% يُخرســها% يجعله ــكلاب الوفيَّ ــر يطــارد كل ال جــدارة� فالفق

قــادرة علــى النبــاح% وغيــر قــادرة علــى حمايــة القطيــع.
 ومــن هنــا تضيــع كل القيــم الَّتــي تحمــي القطيــع� فعندمــا تنعــدم 
الرِّقابــة% وتتراجــع قيــم الوفــاء والإخــلاص% ويســيطر البــؤس والوهــم 
عليهــم% تتفــكك عــرى القطيــع% وتجانســهم% وتكثــر الحمــلان الشــاردة% 
الَّتــي تمثــل الحلقــة الأضعــف 5 المجتمــع� ومــن ثــم يســهل التهامهــا مــن 

قبــل الذئــاب المتعطشــة. 
ــا منهمــك 5  ــي% وأن ــي ارتســمت 5 مخيلت ــك هــي الصــورة الَّت تل

ــي 5 المســاء. إعــداد حقيبت
 فبعدمــا أتممــت قــراءة الملــف 5 حجــرة مكتبــي هــذه% لــم أقــوى 

علــى الانتظــار حتــى الصَّبــاح.
كان عَلــيَّ أن أذهــب إلــى هنــاك 5 المســاء% 5 الليــل تحديــدًا%  
قبــل تباشــير الفجــر% فتلــك فرصــة ملائمــة لتقييــم مــدى اســتعداد 

القــوات هنــاك% مــدى يقظتهــا.
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إن الليــل يرســم دائمــا صــورة مختلفــة للبشــر% ولكنَّهــا صــورة 
ــاح% أو يجــد%  أو  ــرء 5 الصب ــل الم ــد يتبت ــد% فق ــى حــد بعي ــة إل صادق
يعمــل كنــوع مــن النِّفــاق والريــاء% أو ســعيًا وراء مكاســب ماديَّــة محضــة.
أمــا 5 الليــل% فالأمــر مختلــف% إن نغمــة الغوايــة 5 الليــل% تصبــح 
أكثــر تأثيــرًا وقــوة% ومــن يحافــظ علــى مســلكه الطيِّــب ليــلاً% فمــن 

ــه المــلاك ذاتــه الســارح 5 النهــار. ــد أنَّ المؤكَّ
أكملــت ترتيــب حقيبتــي الضَّخمــة� ملابــس مدنيــة عاديــة% تكفــي 
لقضــاء أســبوع أو يزيــد% وبعــض مــن الكتــب الَّتــي ظننــت أننــي ســوف 
أحتاجهــا هنــاك% 5 البحــث الجنائــي� علــم النفــس% وتاريــخ هــذه 
ــة. ــة والاجتماعي ــل الاقتصادي ــا% والعوام ــة% وســكانها% وطبائعه المنطق
ورغــم أننــي خدمــت 5 تلــك المحافظــة عندمــا كنــت ملازمًــا 
صغيــر الرتبــة% إلاَّ إننــي حينهــا لــم أكــن بالنضــج الــكا5% بــل أســتطيع 

ــول: الق
- إننــي كنــت منشــغلاً عــن تأمــل أحوالهــا% بصخــب المدينــة الَّتــي 
أتيــت منهــا% فقــد كنــت 5 أشــد الضيــق مــن ســكانها% وأحوالهــم 
المغايــرة لســكان المــدن% وذلــك العالــم المختــزَل الَّــذي يعيشــون فيــه� 
مــا بــين أرض 5 الصبــاح% ونــوم 5 المســاء% فــلا مجــال للتــرف أو 

الرفاهيــة% ولا مــكان للقضايــا الكبيــرة والصعبــة 5 حديثهــم.
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كنــت أرى الفقــر ينطــق 5 ملامحهــم% وهيئتهــم% لكننــي لــم أكــن 
ذاك الفتــى المهتــم� كنــت أمــر علــى تلــك الصــور مرور الكــرام% فالقضية 
بالنســبة لــي عــام أو أكثــر 5 ذلــك العالــم النائــي% ومــن بعدهــا أنتقــل 

إلــى منطقــة أفضــل وأوســع.
لكــن الآن وبعــد مــرور الأعــوام% ومــع اكتمــال التجربــة الحياتيــة% 
ــغف بخصــال البشــر% أصبحــت أنظــر  والَّتــي أصقلتهــا بالثقافــة والشَّ

إلــى الأمــور مــن زاويــة أخــرى.
 ارتديــت معطفــي الجلــدي الطويــل% ثــم نظــرت 5 ســاعتي% كانــت 
قــد تجــاوزت الواحــدة صباحًــا% إنَّــه موعــد مناســب لكــي أقــوم بزيــارة 
مفاجئــة لزملائــي هنــاك% وأعتقــد أن الطريــق لــن يســتغرق أكثــر مــن 

ســاعة ونصــف% مــن محــل ســكني إلــى هنــاك.
 التقطــت الحقيبــة% وأطفــأت الأنــوار مــن خلفــي% وأحكمــت إغلاق 

الأبــواب% وخرجــت مــن ظــلام مســكني إلــى الظلام الأوســع.
ــزت  ــم قف ــن ســيارتي% ث ــة م ــة الخلفي ــة 5 الجه ــت الحقيب  وضع
ــين  ــة� ب ــة حامي ــي معرك ــاك% و5 عقل ــى هن ــا% وانطلقــت إل ــى داخله إل

تأمــلات شــجية% وأســئلة ملحــة. 
كنــت أشــعر بالأفــكار 5 عقلــي  كمــا العــواء! يــا للغرابــة% إن حالــة 
الذئــب تســيطر تمامًــا علــى جوانــب هــذه القضيَّــة الملعونــة% ولكــن ربمــا 

o b e i k a n . com



- 42 -

هــذا هــو الوصــف المناســب� فالذئــب يعــوي 5 حــالات محــددة تقريبًــا% 
فهــو يعــوي حينمــا يعلــن عــن مناطــق نفــوذه 5 مــكان مــا% إنهــا أشــبه 

برســالة تحذيــر للجميــع% إنَّ هــذا مكانــي% وذاك موطنــي.
ــةٍ  ــن عــن فحول ــه يعل ــا 5 مواســم التــزاوج% وكأن  كمــا يعــوي أيضً

قــد اكتملــت.
كمــا يفعــل الأمــر ذاتــه 5 تكــرار مــا% وقــت الشــفق% عندمــا تبــدأ 

الذئــاب 5 رحلتهــا المســائية% نحــو القنــص والافتــراس.
بصــورة  ولكــن  الصيحــات%  ذات  يمارســون  البشــر%  كذلــك   
مختلفــة� فعــواء البشــر وإن كان مختلفًــا 5 شــكله% إلاَّ إنــه يقتــرب مــن 
ذات المضمــون% حينمــا يلجــأ للعنــف محــاولاً الإعــلان عــن وجــوده% أو 
ــا لمتعــة% أو  حمايــة مناطــق نفــوذه% وحينمــا يلجــأ للقتــل أو الإيــذاء طلبً

ــاص حــق مســلوب. اقتن
 وكأنــه هــو أيضًــا يمــارس الصيــد والقنــص بصــور أخــرى% ولكــن 
ــب حقيقــي% أم  ــة% ذئ ــي 5 هــذه القضي ــح هــو: مــن الجان الســؤال المل

مــن الذئــاب البشــرية� 
كان الطريــق خاليًــا 5 هــذا المســاء% وكنــت منطلقًــا بســرعة كبيــرة% 

تماثــل تلــك الريــاح العابثــة مــن حولــي 5 ذلــك المســاء البــارد.
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ــد  ــا% ولكنَّهــا خلفــت عدي ــأس به ــرة لا ب ــذ فت توقفــت الأمطــار من
مــن البحيــرات الصغيــرة 5 الطرقــات% ورغــم خلــو الطريــق% إلاَّ إننــي 

ــق ومزدحــم مــن حولــي. كنــت أشــعر بــأن العالــم ضيِّ
 مزدحــم بالأفــكار والهواجــس% تلــك البحيــرات الَّتــي كانــت تتمــزق 
تحــت إطــارات ســيارتي% ذكرتنــي بتلــك البحيــرة البعيــدة% عجيــب أمــر 
ــا% تشــعر وكأنمــا قــد كُتــب عليهــا الفقــر% فالغنــي  هــذه المحافظــة حقً
بــه  خُســفت  قــد  المنطقــة%  تلــك  التاريــخ 5  يَذكــره  الَّــذي  الوحيــد 
الأرض بعدمــا طغــى وتجبــر% وظــن 5 نفســه العلــم والــذَّكاء% فــإن هــذه 
المحافظــة تعــد مــن أكثــر المحافظــات فقــرًا 5 الوطــن% وأليســت تلــك 

هــي البيئــة المناســبة للذئــاب كمــا ذكــرت�!
تفاديــت تلــك الشــاحنة المزعجــة الَّتــي كانــت تترنــح أمامــي 5 

الطريــق% اللعنــة علــى ســكارى الليــل% وحمقــى الظــلام المقيــت.
وأنــا جالــس  أنفــث دخانهــا%  وأخــذت  لفافــة حارقــة%  أشــعلت 
خلــف المقــود المتأرجــح% كنــت قــد قطعــت نصــف المســافة تقريبًــا نحــو 
ــم يعــد بعيــدًا%  ــة الســادس مــن أكتوبــر ل وجهتــي� فالطريــق إلــى مدين
وتلــك إشــكالية أخــرى أخــذت أفكــر فيهــا% فتلــك القريــة المنكوبــة% الَّتــي 
يُطاردهــا ذئــب خفــي% تقــع علــى امتــداد تلــك المدينة الناشــئة% الجديدة 
5 ملامحهــا% وســكانها أيضًــا% إنَّ احتــكاك المدينــة بالقريــة% إنمــا هــو 
أشــبه باحتــكاك عمــلاق ضخــم% بقــزم ضئيــل% ذلــك العمــلاق حينمــا 
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يتحــرك ويتوســع ويتوحــش% تكــون خطواتــه بمثابــة الزلــزال الَّــذي يهــز 
الأرض أســفل أقــدام ذلــك القــزم الوديــع.

 وتلــك المدينــة الجديــدة% قــد تُصعِّــب مــن مســيرة البحــث عــن 
ــي  ــة دعــوة مفتوحــة لطالب ــون بمثاب ــا تنشــأ% تك ــدن حينم ــاة% فالم الجن
الــرزق% وللمرتزقــة أيضًــا� عمــال مــن كل مــكان% مقاولــين% وأثريــاء 
جــدد% وقناصــي الفــرص% مــاذا لــو كان الجَّانــي أحــد هــؤلاء% قــادم مــن 
عالــم بعيــد% وبأخلاقيــات جديــدة. مــاذا لــو أنَّــه قــد أتمَّ بالفعــل كامــل 
ــر% ســوى  ــرًا يُذك ــرك وراءه أث ــم يت ــر 5 الأوراق ل ــا يظه ــه% وكم جريمت
عــواء يتــردد صــداه 5 الفضــاء% ثــم رحــل بعيــدًا% تــرى هــل ســيعود� هــل 

ــة الثانيــة� ســيطبق القاعــدة الذهبيَّ
ــه% مهمــا طــال  ــا مــا يحــوم حــول مســرح جريمت  إن المجــرم دائمً

الزمــن! 
ــر%  ــرًا مــن قســم أول أكتوب ــت أخي ــى اقترب ــي حت مضــى الوقــت ب
توقفــت كثيــرًا 5 الطريــق للســؤال عــن وجهتــي% وكان مــن الصَّعــب 
وســط ظــلام الطريــق% أن أجــد أحــدًا لكــي أســأله% ولكنِّــي وجــدت 
غايتــي 5 حُــرَّاس الليــل� الَّذيــن يُوصفــون بالغفــر% فعــادة مــا يجلســون 
5 الليــل% بــين الجــدران الخرســانية الحديثــة% يُشــعلون النِّيــران% لكــي 

ــة. ــع العابث ــت الصقي ــلام الشــريرة% وعفاري ــا أرواح الظَّ يطــردوا به
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توقفــت أكثــر مــن مــرة 5 طريقــي% الَّــذي كان يعــج بمئــات البنايات 
الَّتــي تصعــد حديثًــا بجدرانهــا الحمــراء صــوب الســماء% حتــي وصلــت 

أخيــرًا إلــى بوابــة القســم% الراقــد منيــرًا وســط الفــراغ المظلــم.
الملــف  التقطــت  ثــم  منــه%  أمتــار  بعــد  علــى  بســيارتي  توقفــت 
ــت مــن ســيارتي% وأحكمــت  ــد الســائق% ترجل ــد المجــاور لمقع مــن المقع
ــة  ــت تلمــع كجمــرة ضئيل ــي بات ــدة% والَّت ــا% أشــعلت لفافــة جدي إغلاقه

وســط الظــلام% مــع كل شــهيق جديــد مــن فمــي.
وســرت بــكل هــدوء نحــو الجنــدِّي الواقــف حارسًــا أمــام بوابــة 
القســم% أقبلــت عليــه% فتنبَّــه إلــيَّ 5 كســل% فقــد قاربــت الســاعة علــى 

ــا. الثالثــة صباحً
 بادرته قائلاً:

- البيه المأمور موجود يا بني�
 نظر إليَّ بنظرة ملؤها البلاهة قائلاً:

- لا% لكن من أنت� وماذا تريد 5 هذه الساعة�
ــن مصلحــة  ــواوي% م ــور الن ــد/ أن ــي الرائ ــه 5 هــدوء% أنن  أخبرت
ــة العســكريَّة  ــا التَّحيَّ الأمــن العــام% انتفــض الجنــدِّي 5 اهتمــام% مؤديً

ــلاً: 5 حــرارة قائ
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- أهلاً يا فندم.
 سألته وأنا أنفث دخان لفافتي:

- من المتواجد حاليًا بالقسم من السَّادة الضباط�
 أجابني على الفور:

- عصام بيه% معاون المباحث يا فندم.
 أجبته مربتًا على كتفه:
- حسنا حسنا% استرح.

 ثــم اتخــذت طريقــي إلــى داخــل القســم% و5 جعبتــي مئــات 
الصبــاح.  حتــى  الســهر  تســتحق  الَّتــي  الأســئلة 

<<<
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كوك موعد مع الشُّ
دلفــت إلــى داخــل القســم 5 هــدوء% حتــى رأيــت أمامــي بعــض مــن 
ــوم حــذر% شــعر  ــة ن ــى مقاعدهــم% 5 نوب ــين عل ــاء الشــرطة الغافل أمن

أحدهــم بقدومــي% فهــبَّ إلــيَّ 5 تكاســل قائــلاً بوجــه عابــس:
- خير اللهم اجعله خير.

 إلاَّ إنني أجبته بابتسامة سمجة قائلاً:
- أين يوجد مكتب عصام بيه من فضلك�

 أجابني 5 برود:
- عصام بيه نائم% أي خدمة�

ــف بهــا% نظــر  مللــت ســماجته� فأخرجــت خطــاب المأموريــة المكلَّ
ــي  ــم ســار ب ــة عســكرية نشــطة% ث ــا بتحي ــم أعقبه ــا 5 اهتمــام% ث إليه

قائــلا:
- إن مكتبه 5 الطابق الثاني% تفضَّل يا فندم% تفضَّل. 

 ســار أمامــي علــى درجــات السُّــلم% حتــى وصلنــا إلــى غرفــة 
أمامنــا. تلمــع  المعدنيــة  اللافتــة  كانــت  المباحــث%  معــاون 
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هــمَّ الأمــين بطــرق البــاب% إلاَّ إننــي منعتــه مــن ذلــك% وأمرتــه 
بالانصــراف� فأنــا أولــى منــه بهــذه الطرقــات% فعصــام بيــه% أو الرَّائــد/
عصــام الدســوقي% هــو أحــد أعضــاء دفعتــي الميمونــة بكليــة الشــرطة% 
ورجــال  الشُّــرطة%  لضابــط  النَّمطيــة  للصــورة  حــي  تجســيد  وهــو 

المباحــث تحديــدًا.
ــم الوجــه  ــة% وفــارع الطــول% وأجــش الصــوت% وعظي ضخــم البني
والصــوت% وخمــري البشــرة% وعليــك أن تكــون حــذر معــه 5 نوبــات 
الغضــب% فإنــه يتحــول إلــى كائــن خــارق% هــذا عــلاوة علــى لســانه 
ــه مــع  ــاب الســوابق% ولكنَّ ــرة مخالطــة أرب ــا� ربمــا مــن كث ــذئ تمامً الب
يغضــب%  مــا  ســرعان  طيبــة�  ونفسًــا  مرحــة%  روحًــا  ذا  كان  ذلــك% 

وســرعان مــا يصفــو.  
طرقــت البــاب 5 هــدوء وتــأدب% كنــت أســمع صــوت التلفــاز قــادم 

مــن داخــل الغرفــة% صــوت عــال وصاخــب.
 طرقــت البــاب مــرَّات أخــرى بشــكل أعنــف% لكــن لــم يكــن هنالــك 
رد يُذكــر% تصــورت أنــه لا يســمع صــوت الطرقــات رغــم حدتهــا بســبب 

ذلــك التلفــاز الصَّاخــب.
 أدرت مقبــض البــاب% ودلفــت إلــى الداخــل 5 تمهُّــل% كانــت 
الحجــرة عاديــة جــدًا� مكتــب تعلــوه عديــد مــن الأوراق والأقــلام% 
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ولافتــة خشــبية حُفــرت فيهــا الاســم والرُّتبــة% ومقعديــن أمــام المكتــب% 
وأريكــة 5 جانــب الحجــرة% وباقــي الحجــرة فارغــة إلاَّ مــن بســاط 

رخيــص% ومتســخ بشــكل غريــب!
لكنــي لاحظــت وجــود بــاب آخــر علــى يســار المكتــب% كان صــوت 
التلفــاز يشــع مــن خلفــه% لا بــد أنــه بالداخــل% وصلــت إلــى حــدود البــاب 
الآخــر% وطرقتــه 5 هــدوء أيضًــا% ولكــن بــلا جــدوى% اللعنــة% لا بــد 
أنــه نائــم% دلفــت إلــى الداخــل 5 حــذر% ورأيتــه بالفعــل يغــطُّ 5 النَّــوم 
كمــا الأطفــال% حينمــا يرهقهــم كثــرة اللعــب. نائــم بملابســه الكاملــة� 
القميــص% والبنطــال% وبلوفــر شــتوي أســود% وحــذاء ضخــم يناســب 

أقدامــه المتضخمــة% والســلاح 5 جانبــه.
 كان راقــدًا علــى أريكــة عريضــة% و5 مواجهتــه ذلــك التلفــاز 
المزعــج% كان تلفــاز متهالــك% عــال الصــوت% ولكنَّــه مضطــرب الصــورة.
 والحقيقــة% لقــد كانــت هــذه فرصتــي المثاليــة لممارســة ســماجتي 
ــذ عــن أشــفاره  ــوم اللذي ــح الن ــة% تزي ــه� أن أوقظــه بصــورة صادم علي

المهتــزة.
 إن نقطــة ضعــف أي رجــل عســكري هــو: ســلاحه الميــري. اقتربت 
مــن جثمانــه المهــول% ثــم مــددت أناملــي بحــدة% نحــو ســلاحه الرَّاقــد 5 

جانبــه% فهــبَّ قائمًــا 5 فــزع% وهــو يصيــح:

o b e i k a n . com



- 50 -

- مين�!
 إنــه لــم يســتيقظ فقــط% بــل تحــول إلــى كمــن أصابــه المــس� ففــي 
ــا يــده علــى  ــا علــى الأريكــة% مضطــرب العينــين% واضعً ثــوانٍ كان واقفً

ســلاحه% كمــا المــرأة التــي تُدافــع عــن شــرفها المهــدَّد.
مخيلتــه% صــورة  يســتوعب 5  لكــي  أخــرى%  ثــوانٍ  عــدة  أخــذ 

قويًــا% صائحــا: زفيــرًا  أطلــق  ثــم  أمامــه%  الواقــف  الغريــب 
- هو أنت�! يا ابن...

 قاطعته ضاحكًا% ثم قلت:
- أمــا زال لســانك أطــول مــن قامتــك� هــذه المــرة كنــت أمازحــك% 
5 المــرة القادمــة ســوف أجــردك مــن ســلاحك بالفعــل% دون أن تــدري 

أو تشــعر.
 مددت يدي إليه قائلاً:

- انــزل انــزل% فلــن تظــل معلقًــا هكــذا طــوال الليــل% إنَّ هــذه 
الوضعيــة بهــا خطــورة علــى رقبتــي الَّتــي تُعانــي مــن الخشــونة بفعــل 

الأجــواء البــاردة. 
مضــت دقائــق قليلــة وأنــا 5 انتظــاره علــى أحــد المقاعــد الملقــاة 
5 إهمــال أمــام مكتبــه% عندمــا كان صديقــي يغتســل 5 الحمــام% علَّــه 
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يُفلــح 5 التَّخلُّــص مــن آثــار التشــنُّج الَّــذي أصابــه بعــد موجــة مــن 
المــزاح الســمج.

5 تلــك الأثنــاء كنــت بــدأت أشــعر بمعالــم التعــب والإرهــاق� 
فالتفكيــر 5 هــذه القضيــة اســتنزفني% ولــم يمنحنــي رفاهيــة الغفــوة 

خــلال ســاعات اليــوم الطَّويلــة.
 وضعــت الملــف علــى المكتــب مــن جــواري% وقرَّبــت الكرســي الثانــي 
مــن أمامــي% ثــم رفعــت ســاقي عليــه% واتخــذت وضعيــة مائلــة% ثــم 
أغمضــت عينــي قليــلاً% لكــن وقــع خطــوات صديقــي%  لــم تمنحنــي 

ــة. ــو قليل ــا الفرصــة لغفــوة ول أيضً
 أقبــل علــيَّ منشــرحًا% وهــو يجفــف رأســه المبتلَّــة بمنشــفة عتيقــة% 
ــت  ــمَّ ربَّ حوَّلــت شــعره مــن فــوق رأســه إلــى عشــب أســود متشــابك% ث

علــى كتفــه بضربــة قويــة قائــلاً:
- واالله زمان% فاكر أيام زمان�

للســلام عليــه  ثــمَّ قمــت  اعتدلــت%  بعدمــا  مــرح   ضحكــت 5 
بعــدة ســنتيمترات% ولكنَّــه أعــرض منــي  مجــدَّدًا% كان أطــول منــي 
بكثيــر% وتبادلنــا الأحضــان% ولــم يفــوت الفرصــة 5 أن يضغــط علــى 
ــى  ــلاً% وعــدت إل ــت قلي ــزاح الســمج% تراجع ــي الم ــرد ل ــي ي ــري� لك ظه

مقعــدي مجــدَّدًا قائــلاً:
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- هــل تذكــر مــا مضــى حقًــا� حينمــا كنــت حكمــدارك 5 الكليــة% 
وكنــت أمــارس عليــك ســطوتي�

 نظــر إلــيَّ ضاحــكًا وهــو جالــس علــى مقعــده 5 صــدارة المكتــب% 
ممســكًا بفرشــاة ومــرآة صغيــرة% أخرجهمــا مــن أحــد الأدراج ثــم قــال:

- هذه هي المهزلة بكل تأكيد% أنت تكون حكمدارًا عليَّ!
ثم قال 5 جدية:

- ولكنــي لا أنكــر أنــك كنــت مــن المتفوقــين دائمًــا% أمــا أنــا فكنــت 
مــن ســكان الصفــوف الأخيــرة.

ثم قال 5 سرور وهو يصفف شعره:
- حســنًا هــل تمانــع 5 قــدح مــن القهــوة� أم نأتــي لــك بعشــاء 

فاخــر�
ابتسمت 5 تعب صائحًا:

- أرجوك% كوب كبير من القَّهوة المركَّزة.
 ضغط على الزر من أمامه ضاحكًا:

 ثــوان وســوف يكــون أمامــك برمِيــل مــن القهــوة -وهــو يتابــع واالله 
زمــان يــا نــواوي-  
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ثــم  إلينــا%  قدَّمهــا  ناعــس%  بواســطة جنــدي  القهــوة  أُحضــرت 
ــيَّ 5  ــم مــرَّرت لفافــة إلــى صاحبــي% أشــعلها وهــو ينظــر إل مضــى% ث

حيــرة قائــلاً:
 - حســنا% مــا ســر زيارتــك لنــا 5 هــذه البقعــة النائيــة�! لا تقل لي 

أنــك اشــتقت لــي% ولا تمــارس علــيَّ ذلك النوع مــن الابتزاز العاطفي.
أخذت أرتشف رحيق لفافتي مبتسمًا ثم قلت: 

- 5 الحقيقــة إننــي اشــتقت إليــك كثيــرًا بالفعــل% ولكــن ليــس 
هــذا هــو ســر زيارتــي% وأظــن أنَّ ضابــط مُحنَّــك مثلــك% لا يخفــى عليــه 

الســر مــن وراء حضــوري إلــى هنــا.
تغيــرت ملامــح وجهــه إلــى الجدِّيــة% ثــم مــال بجذعــه نحــو المكتــب% 

وهــو يلتهــم لفافتــه 5 تركيــز% ثــم قــال:
ــا  ــا حديثً ــت إلــى هن ــر� فلقــد نُقل - إننــي مــن المؤكــد أعــرف السِّ
منــذ ثلاثــة أشــهر مــن أجــل القضيــة ذاتهــا% وحتــى الآن لــم أعثــر علــى 
أي شــيء جديــد% إن الأمــر يشــبه البحــث عــن إبــرة 5 كومــة قــش 

كثيــف.
 ثم نظر إلى الملف من أمامي قائلاً:

- هذا هو ملف القضية% أليس كذلك�
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أجبته:
- بالطبع.

نظر إليَّ باهتمام قائلاً:
- حسنا% وماهي ملاحظاتك عليها�

أجبته ضاحكًا:
- أفضــل أن تحدثنــي أنــت عــن ملاحظاتــك ومشــاهداتك 5 

الفتــرة الماضيــة. 
انطلق صديقي 5 الحديث قائلاً:

بخصــوص  جديــد  لا  أخبرتــك%  كمــا  هنــا  إلــى  أتيــت  منــذ   -
هــذه القضيــة% إنَّ هــذه القريــة تقــع علــى حــدود مدينــة ومحافظــة 
أخــرى% إنَّهــا معلقــة 5 الفــراغ% وتعانــي مــن فــراغ أمنــي% فــلا يوجــد 
هنــاك مــن تواجــد شــرطي% ســوى مجموعــة مــن الغفــراء المتهالكــين% 
ــهر  و5 الحقيقــة إنهــم لا يصلحــون لشــيء علــى الإطــلاق% ســوى السَّ
مســاءً حــول النيــران المشــتعلة% والتســكع 5 الطرقــات ليــلاً% وحتــى 
هــذا الأمــر صعــب إلــى حــد كبيــر% فتلــك القريــة 5 الســنوات الأخيــرة 
باتــت تتوســع بشــكل كبيــر% وبهــا كثافــة ســكانية عاليــة% يحيــط بهــا 
مســاحات صحراويــة كبيــرة% ومســاحات أخــرى بهــا بعــض المزروعــات 
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والحقــول% أغلــب ســكانها مــن المزارعــين% ولكــن هنالــك قــدر لا بــأس 
بــه يعمــل بالخــارج� بعــد موجــات مــن الهجــرة غيــر الشــرعية% وهنالــك 
آخــرون يعملــون 5 الحــرف المختلفــة% هنــا 5 مدينــة الســادس مــن 
ــرة% وكل  ــة كبي ــدارس% ووحــدة صحي ــا مجموعــة م ــة به ــر% القري أكتوب
هــذه الأشــياء أُنشــئت حديثًــا% منــذ أكثــر مــن ثــلاث ســنوات% بعــد زيــارة 
لوفــد مــن منظمــة اليونيســيف إليهــا% وأنــت تعــرف تَجَمُّــل الساســة 
ــي  ــة� ســريعًا مــا أنشــأوا هــذه المبان ــا أمــام المنظمــات الدَّوليَّ 5 بلادن
عاليــة  أو  حقيقيــة%  خدمــات  تــؤدي  لا  ولكنهــا  وجوههــم%  لتجميــل 
المســتوى� المســتوى الصحــي والتعليمــي للنــاس فيهــا متدهــور للغايــة.

قاطعته 5 اهتمام وأنا أرتشف نوبات القهوة المنعشة:
- كل هــذا جميــل ورائــع% ومفيــد جــدًا% ولكــن مــا هــو انطباعــك 
يُهاجــم  الَّــذي  الذئــب  تعتقــد حقًــا 5 نظريــة  عــن الجريمــة� هــل 

الأطفــال� أم تــرى أن هنالــك شــبهة جنائيــة�
 ضحك 5 ذهول وقال:

بثرثــرة الأهالــي  أؤمــن  بــدأت  إننــي  يــا صديقــي%  - الحقيقــة 
5 هــذه القريــة% فــأن يختفــي أكثــر مــن عشــرين طفــلاً 5 ظــروف 
غامضــة علــى مــدار عامــين أو أكثــر% ثــم يتــم العثــور علــى جثثهــم 5 
الصَّحــراء% ممزقــة بفعــل أنيــاب حيــوان مفتــرس% أمر غايــة 5 الغرابة% 
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التحقيقــات لــم تفــضِ إلــى شــيء% البحــث لــم يــؤدِ إلــى شــيء! وكل هــذا 
أدَّى إلــى غضــب الأهالــي العــارم% ونشــر حالــة مــن الرُّعــب والفــزع 
بينهــم% وراحــوا يفســرون الجريمــة بتفســيرات خرافيــة� مــا بــين لعنــة 

ــة. أصابــت القري
واستطرد ضاحكًا:

- ولعنــة الفراعنــة  تحظــى بنصيــب الأســد% وآخريــن يــرون أنــه 
ــال أثيــم يقيــم معهــم% والنداهــة... فعــل دجَّ

 قاطعته مقهقهًا:
كلــه� هــل تعتقــد أيضًــا 5 مثــل هــذه  - ومــا رأيــك 5 هــذا 

التبريــرات�
 زفر 5 ضيق وقال:

 - كل مــا أعرفــه أن الأهالــي يــكادون يفتكــون بنــا مــن الضيــق 
والذعــر% والقيــادات 5 الــوزارة تلــح علينــا 5 بــذل مزيــد مــن الجهــد% 
بالإضافــة إلــى التفتيشــات والــزوار والقلــق% الحيــاة هنــا جحيــم% ولعلها 

بالفعــل لعنــة قــد أصابــت الجميــع.  
ثم قال 5 توسل مصطنع:

 وبمــا أنــك ســاحر قــديم 5 مضمــار الجرائــم والنــاس% أرجــوك 
أن تســاعدني 5 حــل طلاســم هــذه اللعنــة.
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 أخرجــت خطــاب المأموريــة مــن الملــف ثــم مررتــه إليــه% وأنــا 
قائــلاً: أضحــك 

- إنني بالفعل من أجل هذا الأمر كما ترى.
 ثم قلت 5 جدية:

- ولكننــي أريــد تعاونًــا إلــى أقصــى الدرجــات% مهمــا كانت طلباتي 
غريبــة أو شــاذَّة% فهــل هــذا متاح�

  أجابني 5 انشراح:
- أنــا تحــت أمــرك أيهــا الســاحر العظيــم% مــن أول الديــك اليتيــم%  

وحتــى لــبن العصفــور الكامــل الدســم.
 ضحكنا سويا بشدة% حتي قاطعني بقوله:

- ولكــن قــل لــي مــا رأيــك أنــت� هــل تؤمــن بنظريــة اللعنــة هــذه� 
أجبتــه متفلســفا وأنــا أشــعل لفافــة جديــدة:

- إننــي لا أســتبعد أي احتمــال علــى الإطــلاق% ولكــن لــدي عديــد 
مــن الشــكوك والأســئلة% والإجابــة عنهــا ســوف تكــون مفيــدة للغايــة.

 قاطعني 5 دهشة:
- أسئلة مثل ماذا�
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 نظرت إليه 5 تحاذق قائلاً:
 - لقــد لاحظــت إهمــالاً شــديدًا 5 التحقيقــات% وســامحني فيمــا 
ســأقول% وجــدت إهمــالاً أكبــر 5 التحرِّيــات% وإلاَّ بمــاذا تفســر أن كل 

الأطفــال المقتولــين أو المفتَرســين مــن الذكــور فقــط!
أليــس هــذا أمــر غريــب� والأغــرب أنهــم جميعًــا مــا دون ســن 
البلــوغ! والأدهــى مــن ذلــك أن كل الجثــث تــكاد تتشــابه 5 شــيء واحــد% 

أن أعضاءهــم التناســلية مفقــودة% مبتــورة% منتزَعــة% لســت أدري!
 قاطعني صاحبي 5 اهتمام:

- يــا إلهــي% إنــه أمــر غريــب حقًــا% ولــم ألتفــت إليــه قــط! ولكــن 5 
اعتقــادك مــا الســر وراء هــذا الأمــر�!

 ابتســمت وأنــا أنظــر 5 ســاعتي% وقــد بــدأ النــوم يجتــاح مقلتــي% 
ثــم وقفــت وأنــا أقــول لــه:

ــك ســاعتين  ــام 5 حجرت ــا أن - هــذا أمــر ســوف نســتكمله بعدم
ــر. أو أكث

 هب 5 فزع قائلاً:
- تنام بالداخل! وأين أنام أنا إذن�
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 أجبته ضاحكًا وأنا على مشارف حجرته:
ــا% حتــى لا أســطو علــى ســلاحك هــذه   - عليــك أن تظــل متيقظً

المــرة دون رحمــة أو شــفقة. 
<<<
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ئاب على أرض الذِّ
اســتيقظت 5 الصبــاح علــى صــوت تصفيــق حــاد مــن كــف أعــرف 

آثــاره جيــدًا% ومــع موجــات التصفيــق كانــت تتواتــر صيحــات عاليــة:
- أنور% أنور% قوم يا بني آدم!

 فتحــت عينــاي بصعوبــة% فوجــدت رفيقــي العمــلاق يقــف أمامــي% 
وكأنــه يحجــب نــور الشــمس عــن موضعــي% اعتدلــت بصعوبــة مــن أثــر 
صــداع كان يطــنُّ 5 رأســي كمــا النحلــة المزعجــة% نظــرت 5 ســاعتي 
وكأنهــا البوصلــة الَّتــي أحــدد بهــا موقعــي مــن الحيــاة% ثــم رفعــت رأســي 

نحــو رفيقــي باســما% ثــم بادرتــه قائــلاً:
- لقد تيقنت تمامًا أن هذا المكان عامر باللعنات.

  وقلت وأنا أدلك عنقي 5 تألم% وألفُّ جذعي يمينًا ويسارًا:
- فهــذه الأريكــة وحدهــا لعنــة قاتلــة% إنهــا لا تصلــح لنــوم البشــر% 

بــل تصلــح...
 قاطعني مسرعًا قائلاً 5 مزاح:

 - مــاذا� هــل ســتمارس وقاحتــك هكــذا دون فطــور� هــذا أمــر 
ليــس بصحِّــي علــى الإطــلاق% فلتمــلأ معدتــك أولاً% ثــم أطلــق للســانك 

العنــان.
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 ثــم أمســكني مــن يــدي% وجذبنــي بقــدر ليــس بقليــل مــن الغبــاء 
قائــلاً:

 - هيــا% قــم واغتســل� فهنالــك فطــور عالمــي ينتظــرك بالخــارج% 
هيــا% لا تكــن كســولاً. 

قمــت مــن مضجعــي بصعوبــة% فالوقــت مــا زال مبكــرًا جــدًا% إنهــا 
ــا% وتلــك الســاعات القليلــة الَّتــي قضيتهــا علــى  ــا تقريبً الثامنــة صباحً
هــذه الأريكــة اللعينــة% لــم تمكننــي مــن النــوم جيــدًا� فمــا بــين معاناتــي 
5 تلــك التضاريــس التــي تســكنها% وعقلــي الَّــذي ظــل دائــر 5 دوامــة 

تلــك القضيــة% أظــن أننــي لــم أكــد أغفــو إلاَّ دقائــق قليلــة.
توجهــت إلــى الحمَّــام بعدمــا التقطــت تلــك المنشــفة البائســة% كان 
الصــداع يــدوي 5 عقلــي كقنبلــة عنقوديــة مــا تنفــك أن تنفجــر تباعًــا 
بــلا رحمــة% فتحــت الصنبــور% فوجــدت المــاء بــاردًا إلــى درجــة الجليــد% 
ولكننــي كنــت بحاجــة ماســة إلــى حمــام كامــل% حتــى أســتعيد لياقتــي 
الذِّهنيــة% اســتجمعت مخــزون الشــجاعة 5 جســدي% بعدمــا أهملــت 
ملابســي% ثــم قفــزت تحــت شــلال الميــاه البــاردة% وأنــا أنتفــض كطيــر 
ذبيــح% كان هــذا الحمــام أشــبه بجريمــة اغتصــاب صباحيــة� اغتصــاب 
لأعصــاب رجــل منهــك% وخلايــا شــخص متعــب% ولكنــي بعدمــا فرغــت 
منــه% وجاهــدت كثيــرًا 5 ارتــداء ملابســي� مــن شــدة الرجفــات الَّتــي 
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اســتمرت دقائــق عديــدة% جعلتنــي أتوجــس ممــا فعلــت% فقــد بــات 
الشــك ينمــو بداخلــي% بأننــي قــد أُصبــت بمــرض باركنســون المجنــون% 
فهــؤلاء المصابــون بهــذا المــرض الخطيــر% يجبــرون علــى المــوت رقصًــا% 
يمارســون الرَّقــص حتــى المــوت% كمــا كان يفعــل المماليــك 5 خصومهــم% 
5 وصلــة تعذيــب وتجريــس قــد تصــل حــد المــوت% ولكــن جاءتنــي 

النجــدة مــن الســماء علــى صــوت رفيقــي الأجــش وهــو يصيــح:
- أسرع يا سيادة المقدم% فقد أُحضر الفطور.

 فذلــك الصــوت ســاعدني علــى الفــكاك مــن تلــك الارتعاشــة 
المتتابعــة% وبعدهــا دلفــت إلــى الخــارج% وجــدت وليمــة لا تقــاوم� إنــاء 
ــا البخــار 5  ــل يشــع منه ــت الحــار% وفلاف ــارق 5 الزي ــول الغ مــن الف

غوايــة% وبصــل% وخضــراوت% وأرغفــة طازجــة.
كان الأمر مغريًا تمامًا% سألت صاحبي:

 - أين فرشاتك التعيسة�
  أشار لدرج مكتبه% وهو يلتهم الطعام 5 نهم قائلاً:

- هناك% أسرع% فلست مسؤولاً عن نفاد الطعام. 
بادرنــي بالقــول بانشــراح %وهــو منهمــك 5 الطعــام بعدمــا جلســت 

أمامه:
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- حســنًا يــا صديقــي% بمــا أنــك مُنتَــدب لهــذه القضيــة% فهــي منــذ 
الســاعة ملــكك% خذهــا بعيــدًا عنــي% فقــد آرقتنــي إلــى حــد الجنــون% 

هــي تحــت أمــرك منــذ اللحظــة.
 قاطعتــه 5 بــرود% وأنــا ألتهــم لقيمــات مــن الفــول اللذيــذ قائــلاً 

5 ســخرية:
- الآن فقــط أدركــت ســر هــذه القضيــة% وعَجْــز الجميــع عــن ســبر 

أغوارها.
 تــرك رفيقــي الطعــام مــن يــده% ونظــر إلــيَّ 5 دهشــة وشــغف 

قائــلاً:
ــز أن  - هــل هــذا معقــول� هــل اســتطعت 5 هــذا الوقــت الوجي

تفــك شــفرتها المعقــدة� 
أجبته 5 تصنع:

- بكل تأكيد.
 سألني 5 شغف:

- حسنًا% وماهو ذلك السبب�
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 أجبته ضاحكًا وأنا ألتهم مزيدًا من الفول:
- إن الســبب  واضــح جــدًا% فعندمــا يكــون الفطور بهذا الشــكل 5 
كل صبــاح% فمــن المؤكــد أن الجميــع ســوف يُصــاب بغيبوبــة مســتديمة% 
تمنــع أكثــر النــاس عبقريــة% مــن التفكيــر أو التدبــر.  نظــر إلــيَّ 5 

غيــظ مكتــوم% وقــد أحــس بالخديعــة قائــلاً:
 - نعــم% لقــد نســيت أنــك بريطانــي النزعــة% وأعتــذر علــى إننــي 
لــم أقــدم لــك الكعــك الإنجليــزي% وفنجــان الشــاي% علــى الطريقــة 

ــن... ــا اب ــه� ي ذاتهــا% أليــس هــذا مــا تربيــت علي
قاطعته قائلاً:

- هل ستعود للوقاحة من جديد�
 أكمل قائلاً:

 يا ابن الأثرياء.
داخــل  إلــى  دلــف  الأخيــرة% حتــى  ينطــق جملتــه  هــو  وبينمــا   
والبنيــة%  الوجــه  دقيــق  القســمات%  مليــح  الحجــرة% ضابــط شــاب% 
متوســط الطــول% يبــدو مــن شــعره القصيــر% أنــه ناعــم بشــكل لافــت% 
ذو عيــون ســوداء 5 ضيــق% وأنــف حــاد% وفــم رقيــق الشــفتان% صائحــا 
وهــو يرتــدي حلتــه الرَّســمية% ذات اللــون الكاكــي% وقــد وضــع الــكاب 

ــه: تحــت كتف

o b e i k a n . com



- 66 -

- صباح الخير يا قائد.
 لكنه انتبه إلى وجودي معه% فاستدرك معتذرًا:

- آسف للمقاطعة% لم أكن أعرف أن معك بعض الصُّحبة.
ــح  ــده 5 اســتدعاء مل ــع ي ــه عصــام وهــو يومــض بأصاب صــاح في

قائــلاً:
 - لا تقلق% الدار أمان% تفضل.

 ثم التفت إليَّ قائلاً:
- هذا ثري آخر% من بني جنسك% من أنصار الشوكة والسكين.

 ثم قال:
 أقــدم لــك الرائــد/ أنــور النــواوي% وهــذا الشــبل المبشــر هــو 

إلــى الخدمــة حديثًــا. المــلازم/ صــلاح الديــن شــكري% منضــم 
ــة% وكنــت قــد انتهيــت مــن تنــاول الطعــام% وجلســنا  تبادلنــا التَّحيَّ
بعــد تعــارف قصيــر% 5 انتظــار الشــاي بــكل شــغف بعــد تلــك الوجبــة 

الدســمة. 
أُتــي بالشــاي بعــد دقائــق% واســتقر عصــام علــى مقعــده خلــف 
المكتــب% 5 حــين جلســت أنــا وصــلاح متواجهــين 5 المقعديــن الراقدين 

أمامــه.
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نظــر إلــيَّ عصــام بجديــة% بعدمــا تقمَّــص شــخصية الضابــط 
المنخــرط 5 العمــل قائــلاً لــي:

ــاذا  ــك م ــم من ــد أن أفه ــاح% أري ــزاح الصب ــن م - حســنًا% دعــك م
تريــد تحديــدًا 5 هــذه القضيــة� عــدد الأفــراد المعاونــين� التســهيلات� 

حتــى أنظــم أمــوري% وأكمــل ترتيباتــي.
ثم قال ضاحكًا وهو يرتشف الشاي:

- وأرجــو أن تشــرح لــي ذلــك ســريعًا قبــل أن أصــاب بالغيبوبــة مــن 
جــراء وجبــة الصباح.

 مــرَّرت لهمــا لفافتــين% 5 حــين اعتــذر المــلازم الصغيــر عــن 
قبولهــا� لكونــه مــن غيــر المدخنــين% ثــم بادرتــه قائــلاً:

 - أظــن أننــي بحاجــة إلــى شــخصين% ليــس 5 كل تحركاتــي% 
ولكــن يجــب أن يكونــا متفرغــين لمــدة أســبوعين أو أكثــر% علــى أن يكــون 

هذيــن الشــخصين% ممــن يعلمــون بأهــل هــذه القريــة جيــدًا.
 نظر عصام إلى صلاح بنظرة خبيثة قائلاً:

- أظــن أننــي إذا مــا عرضــت علــى ســيادة المــلازم أن ينضــم معــك 
5 التحريــات% فلــن يمانــع أبــدًا.
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قالهــا وهــو يضحــك بمــلء فمــه% 5 حــين شــعرت أن هنــاك ســر 
خفــي يربــط ذلــك المــلازم بهــذه القريــة% فقاطعتــه متصنعًــا الســذاجة:
- ولكنــي لا أظــن أن الســيد صــلاح خبيــر بهــذه القريــة% فقــد 
خدمــت مثلــه وأنــا مــلازم صغيــر 5 المحافظــة ذاتهــا% وأعــرف كــم هــو 
الأمــر شــائق علــى أبنــاء المــدن المرفهــين مثلنــا% أظــن أن ســيادة المــلازم 

مــا ينفــك يعــد الســاعات حتــى يعــود مســرعًا إلــى القاهــرة.
أفرط عصام 5 الضحك هذه المرة وهو يقول:

ــه يتصيــد الحجــج  ــل إن ــا صديقــي% ب ــى العكــس مــن هــذا ي - عل
ــة. ــى هــذه القري ــى يذهــب إل حت

لاحظــت موجــات مــن الخجــل الأحمــر تجتــاح وجــه الضابــط 
الصغيــر% ثــم قلــت:

- لا بــد أن 5 الأمــر حالــة عشــق ما�عشــق للبشــر% أو عشــق 
للمــكان.

قاطعني عصام:
- عــن أي مــكان تتحــدث�! لقــد قلــت لــك إنــه مــكان ملعــون% ولكــن 

عندمــا يتعلــق الأمــر بأميــرة حســناء% فالعشــق ممكن.
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ثم قال بابتسامة خبيثة:
- بــل مطلــوب جــدًا% ولكــن المخيــب للآمــال: أن يحــب المــرء امــرأة 
أكبــر منــه% ومــع اعتــرا5 بجمالهــا% لكنهــا أيضًــا منغلقــة إلــي حــد كبيــر% 

إن ســكان القريــة يســمونها: الراهبــة% أي شــقاء هــذا�!
 5 كلماتنــا  يتلقــى  الصغيــر  والضابــط  الوقــت%  بعــض  مضــى 
خجــل% ولكــن شــعرت فيــه رومانســية% وقــدرًا كبيــرًا مــن التأمــل%  قــد 

يســاعدني 5 حــل هــذه القضيــة% فنظــرت إليــه 5 جديــة قائــلاً:
- دعــك مــن قصــص العشــق% وحكايا الرُّهبان%هل لديك اســتعداد 
أن تعمــل معــي 5 هــذه القضيــة� إن العمــل معــي شــائق% وغريــب� فأنــا 
أعمــل بشــكل مغايــر لنمــط التحريَّــات الرســمية% فالأمــر عنــدي أقــرب 

إلــى نظريــة المحقــق الخــاص% أو التحــدي الخــاص.
قاطعني عصام وهو يُحدِّث صلاح قائلاً:

- إن الرائــد/ أنــور مــن أمهــر الضبــاط 5 عالــم الجريمة% وســوف 
تســتفيد منــه اســتفادة مضاعفــة� أولا: ســوف تتعلــم كثيــرًا% ثانيــا: 

ســوف تجــد الفرصــة لكــي تتقــرب إلــى إيمــان بصــورة أكثــر.
ثم قال وهو يضحك:

- فربما تُفلح 5 لفت انتباهها% وإن كنت أشك 5 ذلك.
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 التقطت خيط الحديث مجدَّدًا فقلتُ للضابط:
- دعك من سخرية قائدك% قل لي ما رأيك�

 أومأ برأسه بالإيجاب وقال:
 - أنا رهن إشارتك منذ اللحظة.

 أجبته:
- رائــع% حســنًا تخيَّــر أحــد الأمنــاء الَّــذي تثــق 5 ذكائــه% واجعلــه 

تحــت تصرفــك وتصــر5 منــذ اللحظــة.
ــا% أصبحنــا   نظــرت 5 ســاعتي% فمنــذ الســاعة العاشــرة صباحً
ــا كان شــكله  ــا واحــدًا% لمهمــة واحــدة هــي: الإمســاك بالذئــب% أيً فريقً

ــه.   أو صورت
<<<
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الجوكي
ــة% 5  ــة الماضي ــة الصباحي ــك المحادث جلســت 5 ســيارتي بعــد تل
انتظــار ذلــك الضابــط الصغيــر� لنبــدأ رحلــة البحــث عــن الإجابــات.
أشــعلت لفافــة جديــدة% وأدرت المذيــاع علــى بعــض الموســيقى 
الكلاســيكية% وفتحــت بــاب العربــة إلــى جــواري% وأخرجــت ســاقي 

قلــق. ليلامــس الأرض 5 
دائمًــا  الحالــة  فتلــك  التَّحفــز%  وربمــا  بالتوتــر%  أشــعر  كنــت   
ــا تنتابنــي مــع الخطــوة الأولــى  تلازمنــي عنــد كل قضيــة جديــدة� دائمً
5 الطريــق الطويــل% ذلــك الطريــق الــذي كثيــرًا مــا يكــون مظلمــا% 

وداميًــا% ومخيفًــا% وصادمًــا.
 5 أحيــان كثيــرة كنــت أشــعر أن هنالــك روح مــا تتلبســني 5 
رحلــة البحــث عــن الجنــاة% روح طيبــة بطبيعــة الحــال% تُملــي علــيَّ بعض 
الأســئلة% تدفعنــي دفعًــا 5 اتجاهــات ربمــا قــد أحجــم عــن الســير 
فيهــا% تنيــر لــي أضــواء خافتــة% تومــض بــكل ســرعة كالشــهب 5 قلــب 
النفــق المظلــم% 5 أحيــان كثيــرة% لا أعــرف مبــررًا لاختياراتــي أو ميولــي 
ودوافعــي مــن وراء ذلــك كلــه!  كل مــا أعرفــه أننــي أجد نفســي أتصرف 
هكــذا% البعــض يظننــي ذكيَّــا% ولكــن هنالــك فــارق بــين الــذكاء والإلهــام.
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ــط% أو ربمــا  ــام فق ــر الإله ــاط دوائ ــى التق ــادر عل ــي ق ــد أنن أعتق
القــدر يســوق أمامــي اســبابًا% أتعلــق بهــا كطــوق النجــاة 5 قلــب محيــط 
مضطــرب% وذلــك الضابــط الصغيــر% مــن الوهلــة الأولــى الَّتــي رأيتــه 
ــد  ــة% مفي ــي 5 حــل القضي ــدًا جــدًا ل ــه ســيكون مفي ــت أن ــا% أدرك فيه
لمــاذا% أو 5 مــاذا� لســت أدري% فتلــك أمــور بحاجــة لقَــدْر مــن التدبــر% 

ولا وقــت لــي لذلــك الآن.
بــرز علــى البعــد ذلــك الضابــط الشــاب بملابســه المدنيــة% كان 
ــرًا عــن أي مراهــق  ــة 5 ملابســه الكاجــوال% لا يفــرق كثي ــا للغاي وديعً
يســير 5 شــوارع المــدن المزدحمــة% كانــت بنيتــه نحيفــة إلــى حــد مــا% 
وملامحــه الهادئــة لا تــدل أبــدًا علــى أنــه ذلــك الضابــط الــذي ربمــا 
يعامــل المواطنــين بقســوة% أو عجرفــة% أو الضابــط ذاتــه الــذي يمســك 

ــل. ــل% ربمــا يســتعمله ليصيــب أو ليقت بســلاح قات
 وصــل علــى حــدود ســيارتي% وقــد رســم علــى وجهــه ابتســامة 
ــا% وكانمــا  طفوليــة% شــعرت أنــه أكثــر مرحًــا هــذه المــرة% واكثــر انطلاقً

تخفــف مــن حمــل ثقيــل!
 دعوتــه إلــى الركــوب إلــى جــواري 5 الســيارة% أغلقــت البــاب أنــا 

أيضًــا% وأدرت محــركات الســيارة وانطلقنــا ســويًا.
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مضــت الســيارة 5 الطريــق% ولــم أشــأ أن أَكْســر حاجــز الصمــت بيننــا 
بمبــادرة منــي% فإننــي مــن النــوع الــذي يحــب أن يفهــم طبيعــة مــن يعملــون 
معهــم� مراكــز قوتهــم% ومناطــق ضعفهــم% .... لهــذا آثــرت أن أصمــت% 
مســتمعًا للموســيقى المتصاعــدة مــن المذيــاع% بانتظــار كلماتــه أولاً% وبالفعــل 

لــم يســتغرق الأمــر وقــت طويــل% فقــد بادرنــي 5 نشــاط قائــلاً:
 - ســيدي% لمــاذا طلبــت منــي أن أبــدل ملابســي الرســمية بأخــرى 

مدنية�
  أجبتــه بعدمــا أشــعلت لفافــة مــن التبــغ وأنــا أحــول دفــة الحــوار 

باتجاهه:
 - وما رأيك أنت� هل هكذا أفضل�

  تردد الشاب قليلاً% ثم أجاب:
- أفضل من أية جهة� التحقيقات% أم بالنسبة لي� 

 صدرت مني ضحكة مفاجئة% قائلاً 5 مرح:
 - رائــع% إننــي أحــب هــذا النمــط مــن التفكيــر% وأريــد أن أعــرف 

وجهــة نظــرك مــن جميــع الجهــات.
 اســترخى صــلاح علــى كرســيه% بعدمــا تخلــص مــن توتــر اللقــاء  

قائــلاً 5 تحذلــق:
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- اعذرنــي ســيدي% فإننــي لا أرى الأمــر جيــدًا بالنســبة لســير 
التحقيقــات% فجميــع أهــل هــذه القريــة يعرفوننــي% ولذلــك فــلا داعــي 
للتخفــي% والبدلــة الرســمية% تعطــي انطباعًــا بالســلطة% يكــون أكثــر 

ــرًا 5 التحــري والتســاؤل. تأثي
 قاطعته 5 دهاء:

- وبالنســبة لــك هــل أنــت مــن عشــاق التفاخــر بالملبــس الرســمي 
مثــلا�!

 أجابني بعد تنهيدة حارقة:
- علــى الإطــلاق% بــل إننــي أشــعر أن الحلــة الرســمية% أشــبه 

الثقيــل. بالقيــد الخانــق% والعــبء 
 ثم استطرد بعد لحظة من الصمت:
- إنني هكذا أفضل% افضل كثيرًا. 

ــد  ــرارة% وتأك ــن الم ــر م ــدر كبي ــك الشــاب بق ــرة ذل ــن نب شــعرت م
ظنــي تمامًــا% إنــه غيــر راضٍ بعالمــه أو واقعــه% وربمــا ليــس مقتنعًــا 

بوظيفتــه بالشــكل المطلــوب% لهــذا بادرتــه:
- قــل لــي يــا صــلاح% هــل دخلــت كليــة الشــرطة برغبــة حقيقيــة 

منــك أم لا�
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 أجابني بكل سرعة:
- لا% لم أرغب 5 يوم من الأيام أن أكون ضابطًا.

ثم تابع 5 شجن:
- بل لم أحلم بهذا على الإطلاق من قبل.

 قاطعته 5 دهشة متسائلاً:
 - لماذا�!

 أجابني وقد تشنجت تعابير وجهه:
ــة%  ــا للأدوي ــك مصنعً ــدي يمل ــة% وال ــة ثري ــي شــاب مــن عائل - إنن
وأنــا ابنــه الوحيــد بخــلاف أختــي الصغــرى% ومــن طفولتــي وكل رغباتي 

تُعــد أوامــر مقدســة% 5 حقيقــة الأمــر% كانــت أحلامــي أوامــر.
ثم ضحك وهو يقول:

ــي  ــة ك ــي الفرصــة الحقيقي ــح ل ــم تت ــا% ل ــون 5 مهنتن ــا يقول - كم
ــم. ــق الحل ــم% وأســعى نحــو تحقي أحل

 سألته:
 - ولمــاذا إذن دخلــت كليــة الشــرطة� إن لــم تكــن حلمــت بهــا مــن 

قبــل�!
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 أجابني بلا مبالاة:
 - كنــوع مــن الوجاهــة الاجتماعيــة% فوضعــي العائلــي بالإضافــة 
إلــى تعلمــي منــذ الصغــر رياضــة الفروســية والرمايــة% جعلانــي مؤهــلاً 

لأن أكــون ضابطًــا كمــا ترانــي.
 قاطعته 5 تفلسف:

 - وهل تجيد الفروسية حقا�
 أجابني وقد تألقت عيناه بلمعان الحنين:

- بكل تأكيد% إنني فارس بارع.
 قاطعته:

- وماذا عن الرماية�!
 صاح 5 مرح:

- أوه% إنني أصل إلى مرتبة المحترفين% قناص محترف.
 صمتــت قليــلاً% وانــا أتابــع اللافتــات علــى طريــق مصــر الفيــوم% 

ثــم عــدت إلــى الحديــث بقــدر أكبــر مــن الجديــة قائــلاً:
 - يبــدو أنــك فــارس قــد ضــل الطريــق% ولكــن الفروســية ليســت 
أن تجيــد ركــوب الخيــول% الفروســية مجموعــة مــن الخصــال� القــدرة 
علــى التحمــل% وعلــى التغييــر% وتحديــد الأهــداف والوصــول إليهــا% 
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والتغلــب علــى الصعــاب مهمــا كانــت% إننــي أرى أمامــي حقًــا طفــلاً 
مدلــلاً% أنــت فــارس بحاجــة إلــى حواجــز لكــي تعبرهــا بحصانــك% 
ولكــن الطريــق أمامــك مفتــوح كهــذه الصحــراء% طريقــك بــلا حواجــز� 
ولهــذا أنــت تشــعر بالملــل%  ومــع هــذا تريــد أن يشــفق عليــك الآخــرون% 

أليــس هــذا أمــر غريــب�!
الفرصــة  أمنحــه  لــم  إننــي  إلاَّ  مبــررًا%  يقاطعنــي  أن  حــاول   

: ســلاً مستر
- وقــد تكــون راميًــا بارعًــا كمــا تقــول% ولكــن قــدرة المــرء علــى 
التصويــب% لا تعنــي أنــه بــارع أيضــا 5 اختيــار الأهــداف المناســبة% 
إننــي أشــعر 5 حديثــك بمــن يحمــل خزانــة مــن الطلقــات% يفرغهــا 5 
ــا% هــذه  ــا% ودون أن يــردع ظالمً الهــواء كل يــوم% دون أن يســاعد مظلومً
هــي وظيفــة رجــل الأمــن الحقيقــي% أمــا أنــت فمــا زلــت 5 مرحلــة 
الهــواة% أنــت ذلــك الجوكــي% الــذي يغــار مــن الحصــان الــذي يمتطيــه! 

ــا. رغــم أنهمــا مختلفــان تمامً
 قاطعنــي 5 غضــب% فأشــعرني بالانتصــار بإننــي نجحــت 5 

اســتفزازه قائــلاً:
 - عــن أيــة حواجــز تتحــدث� أقــول لــك أننــي أملــك كل مــا أريــده% 
وهــذا مــا يشــعرني بفقــدان القيمــة% إننــي بــلا دور حقيقــي 5 الحيــاة.
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 قاطعته:
ــا% فقــد فهمــت أن  ــرة ليســت صحيحــة تمامً ــك الأخي - إن جملت
لــك محبوبــة 5 هــذه القريــة!  وهــذا أمــر غريــب% فالفــارق بينكمــا مــن 

المؤكــد كبيــر% والأغــرب أنهــا أيضًــا لا تشــعر بــك.
 ثم قهقهت قائلاً:

- اللعنة% إنك 5 حالة تثير الشفقة فعلاً.
ــا مــن محاولتــي الأخيــرة% وصــار يقفــز علــى  ازداد الشــاب غضبً

كرســيه قائــلاً:
- أنــت لا تفهــم حقيقــة الأمــر% عندمــا تــرى ســوف تعــرف% ورغــم 
أن الحــب لا يعتــرف بالفــوارق% إلا أنهــا ليســت ريفيــة ســاذجة% بــل 
إنهــا مــن أصــول ثريــة% ومتعلمــة 5 أرقــى الجامعــات% ورغــم هــذا% 
لديهــا حــس إنســاني% وإحســاس بالمســؤولية� دفعهــا لكــي تقيــم 5 هــذه 
القريــة% تعمــل كمدرســة 5 مدرســتها البائســة% وتشــارك الفلاحــين 
همومهــم% وتهتــم بأطفالهــم دون مقابــل يُذكــر% فقــط لأنهــا إنســانة 

تملــك مصيرهــا وقرارهــا% هــذا هــو ســر إعجابــي بهــا. 
أننــا علــى مشــارف مســرح الجريمــة  بعدمــا شــعرت  قاطعتــه 

قائــلاً: الملعــون 
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- حســنا% دعــك مــن الحديــث 5 هــذا الأمــر الآن% ولنعــد إلــى 
العمــل% هــل لــك أن تحــدد لــي مــكان مســرح الجريمــة� وهــل هــو مــكان 

ثابــت 5 كل مــرة� أم أنــه أكثــر مــن موقــع�
الأمــر مثيــرًا  مــن حولــه يمينًــا ويســارًا% وكان  الشــاب  تلفَّــت   
للضحــك% فنحــن علــى الطريــق الأســفلتي% والصحــراء عــن اليمــين 

واليســار% حتــى صــاح:
- من هنا% فلنتجه ناحية اليمين داخل الصحراء.

 قاطعته:
- هل أنت متأكد�
 أجابني بحماس:

- نعم% نعم فقد أتيت هنا عشرات المرات.
ــا%  ــة مــن حوله ــارت الأترب ــت الســيارة داخــل الصحــراء% وث  توغل

ــا مــا يقــرب مــن عشــرة كيلومتــرات جهــة اليمــين. حيــث قطعن
حتي صاح مجدَّدًا:

- هنا بالضبط.
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أعدت عليه سؤالي مجدَّدًا:
- هل أنت متأكد.
 أجابني مسرعًا:
- تمام التأكد. 

<<<
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نقطة المنتصف
ترجلــت مــن ســيارتي بعدمــا توقفــت 5 النقطة ذاتهــا التي حددها 
رفيقــي الشــاب% ومضيــت بضعــة خطــوات بعيــدًا عنهــا% كانــت الرمــال 
ناعمــة تحــت قدمــيَّ% يتخللهــا عديــد مــن الحصــاة الجافــة% التــي كانــت 
ــا خشــنًا%  ــي% كان صوته ــع خطوات ــا متحشــرجًا تحــت وق تُصــدر صوتً

ومتألمــا% وكأننــي أطــأ بقدمــيَّ وطــن للعفاريــت% أو الأرواح الخفيَّــة.
 وقفــت بعــد خطــوات قليلــة% وظللــت أدور مــن حولــي% متأمــلاً 

هــذا الفــراغ الأصفــر اللانهائــي مــن حولــي.
 كانــت الريــاح نشــطة فيمــا حولــي 5 تلــك اللحظات% وكأنها شــبح 

آخــر يحــاول أن يدفعنــي بعيــدًا عــن هذا المســرح الغامــض والمجهول.
 أشــعلت لفافــة بعــد معانــاة� كانــت الشــعلة تنطفــأ بفعــل الريــاح 

القويــة% ثــم بــدأت أحــدد ملامــح تلــك النقطــة.
 إن التضاريــس هنــا صعبــة ومتعبــة% مســرح يُعــد الأســوء لأي 
الغــرب 5 الاتجــاه الآخــر مــن الشــمس  محقــق أو باحــث� فجهــة 
ــى تلــك الرمــال  المشــرقة أمامــي% التــي ألقــت بظــلال مــن الذهــب عل
المتشــنِّجة بفعــل موجــة الريــح مــن حولــي% كان يرقــد الطريــق البعيــد 

(طريــق مصــر الفيــوم).
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 إنــه يبعــد كمــا علمــت مــن توغلنــا 5 قلــب الصَّحــراء حوالــي 
٣٠ كــم% وبامتــداد هــذا الطريــق% الــذي يشــبه الأفعــى المخيفــة القاتلــة 
والغــادرة% الملامــح ذاتهــا� بســاط ممتــد مــن الرمــال% يتخللهــا بعــض مــن 
المناطــق المســتصلحة% مــن الشــمال تقــع مدينــة الســادس مــن أكتوبــر% 
ومــن الجنــوب يمتــد الطريــق حتــى أوائــل محافظــة الفيــوم% أمــا جهــة 
الشــرق ناحيــة الشــمس التــي تبــرز مــن أمامــي مائلــة نحــو كبــد الســماء 
5 مثــل هــذا الوقــت% كانــت هنالــك علــى البعــد بعــض التضاريــس 
العاليــة� فمســتوى الأرض كان يعلــو كلمــا توغلــت جهــة الشــرق% مندفعًــا 
إلــى الأمــام% أخــذت أطلــق موجــات الدُّخــان الحبيســة 5 صــدري% وأنــا 
ــو الغامــض� ومــاذا  أردد 5 نفســي: تــرى مــاذا يرقــد خلــف هــذا العل
تحجــب عنَّــا آشــعة الشــمس القويــة� فكــم مــن الأســرار تتخفــى خلــف 
قناديــل النــور الســاطع� وكــم مــن الوحــوش القاتلــة تعيــش 5 قلــب 

ينابيــع الحيــاة� 
ــة 5 صمــت%  ــا 5 العرب ــذي ظــل جالسً ــى رفيقــي% وال ــت عل نادي

ــق مــن نقاشــنا الســابق: وربمــا 5 ضي
- يا صلاح% صلاح!

انتبــه إلــى ندائــي% فترجَّــل مــن العربــة 5 تثاقــل% ومضــى ناحيتــي 
بالكســل ذاتــه% نظــرت إليــه متعجبًــا:
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- لمــاذا لــم تــأتِ معــي إلــى هنــا منــذ البدايــة�! آلا يثيــر شــغفك أن 
تطالــع مســرحًا للجريمــة مجــدَّدًا� ألســت أنــت مــا يدَّعــي زورًا أنــه لا 

يملــك قــدرًا كافيًــا مــن الحواجــز 5 حياتــه�!
 نظــر إلــيَّ 5 ضيــق% وهــو عاقــد كلتــا ذارعيــه ناحيــة صــدره% 
وكأنــه يحتمــي بهمــا مــن شــدة الريــاح التــي باتــت ترفــرف على ملابســه 

المهتــزة% ثــم بادرنــي قائــلاً 5 بــرود:
- نعــم% إننــي أشــكو مــن قلــة الحواجــز 5 حياتــي% ولكنــي لا أشــكو 

مــن قلــة الهمــوم فيها.
ثم ضحك 5 تهكم:

ــان منهــا% تكفــي ســكان هــذه المنطقــة النائيــة% ومــا  ــديَّ أطن - فل
يجاورهــا.

  نظــرت إليــه 5 تمعــن وصمــت لعــدة دقائــق% أنفــث دخــان لفافتي 
5 هــدوء% حتــى بانــت علــى وجهــه أمــارات التعجــب والدهشــة% كان 5 
عيونــه فضــول% إذا مــا كان قــد أصابنــي بالضيــق كمــا فعلــت بــه% لكنــي 

استرســلت قائلاً:
- إن هــذا المســرح مثالــي لذئــب طليــق% يــدور 5 الأجــواء% أليــس 

كذلــك�
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 ازداد تعجبــه مــن ذلــك التحــول المفاجــئ 5 الحديــث� فعــاد إلــى 
طبيعتــه الهادئــة قائــلاً:

- هذا أمر طبيعي% فالذئاب تسرح 5 الصحراء.
قاطعته:

- حسنًا.
ــي  ــف ظهــري بعدمــا تخلصــت مــن لفافت ــم عقــدت ذراعــي خل  ث

قائــلاً:
ــه ذئــب مفــرد� أم أنــه قطيــع مــن الذئــاب�  - لكــن% هــل تظــن أن

ــة ذاتهــا� ــا� أم حيــوان آخــر مــن الفصيل وهــل هــو ذئــب حقً
 ضحك صلاح قائلاً:

- وما الفارق أن يكون ذئب وحيد� أم قطيع من الذئاب�!
 ثم هز كتفيه 5 براءة:

 - وربما لا يكون ذئبًا على الإطلاق!
 و5 ابتسامة ساذجة:

ــن يشــبه  ــى كائ ــلْعَوة عل ــا% يطلقــون مســمى السَّ ــي هن - إن الأهال
ــدًا. ــن تحدي ــة هــذا الكائ ــب% ولســت أدري مــا فصيل الذئ
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مضيــت خطــوات أخــرى جهــة الشــرق% باتجــاه التضاريــس البعيدة 
صائحا:

- ماذا يوجد خلف هذه التضاريس�
أجابني 5 صوت مرتفع:

- إن القرية تقع هناك على بعد أربعين كيلومترا.
  تنهدت وأنا أهز رأسي صائحا:

- إذن% هــذا الذئــب يقــع 5 نقطــة المنتصــف� مابــين الطريــق 
العــام والقريــة.

  واستطردت  وأنا ألف حول نفسي:
- وربمــا يقــع 5 نقطــة المنتصــف أيضًــا� بــين مدينــة الســادس مــن 

أكتوبــر% ومشــارف محافظــة الفيوم.
قاطعني 5 دهشة قائلاً:

- حسنًا% وهل هذا يعني شيئًا ما�!
أجبته وأنا أعض على شفتي 5 تحفز:

- يعني كثيرًا يا صديقي.
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سألني 5 فضول:
- وماهو ذلك المعنى الخفي 5 ظنك�

 أجبته 5 حماس وأنا أتجه ناحيته مُربِّتًا على كتفه:
- يعني أن أمامنا عمل شائق ومُضني.

 ثم تجاوزته بإتجاه العربة قائلاً:
- هيا بنا% فعلينا أن نكون 5 القرية قبل الظهيرة.

  صاح مهرولاً من خلفي:
- حسنا%انتظر.

كانــت المســافة بالســيارة علــى ســرعة عاليــة نســبيًا% بــين مســرح 
الجريمــة وهــذه القريــة% مــا يقــارب النصــف ســاعة.

تلــك الدقائــق التــي قضيتهــا 5 تحفــز وصمــت مبالــغ فيــه% حتــى 
إن رفيقــي ركــن إلــى الصمــت ذاتــه� بعدمــا أرخــى جســده علــى مقعــد 
الســيارة 5 رتابــة% الــذي كان يقطعــه بــين الحــين والآخــر 5 الإشــارة 
إلــى معالــم الطريــق% فقــد اختــار أن نســلك طريقًــا مُختصَــرًا عبــر 
الصحــراء% باتجــاه هــذه القريــة% ممــا شــعرت معــه أنــه يعــرف معالــم 
الطريــق جيــدًا% وكان هــذا ســؤال جديــد% ظــل يــدور 5 مخيلتــي: كيــف 
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ــه 5 هــذا المــكان قليــلاً%  ــه% وعمــر خدمت لضابــط شــاب% ثــري% ومرفَّ
أن يعــرف معالــم الطريــق 5 وســط تيــه هــذه الصحــراء بــكل هــذه 

البراعــة�!
ــي  ــك المســلك العدوان ــب% والأغــرب مــن ذل أليــس هــذا أمــر غري
الــذي تبــدى 5 ســلوكه معــي 5 خــلال هــذه الجولــة القصيــرة! هــل آلمه 
حقًــا طبيعــة حديثــي المســتفز� أم إننــي ضغطــت علــى خيــوط خفيــة 5 

شــخصيته التــي يبــدو عليهــا الوداعــة�!
أجَّلــت تســاؤلاتي بعدمــا أخبرنــي صــلاح بأننــا قــد أصبحنــا علــى 
ــوت القديمــة%  ــك البي ــدا 5 تل ــا ب ــة المنشــودة% وهــذا م مشــارف القري
ــب  ــى مرمــى البصــر القري ــت عل ــي كان ــبن% الت ــن الطــوب الل ــة م المبني
ــا� فمــن تيــه  ــا% وماهــي إلاَّ دقائــق قليلــة% حتــى تغيــرت اللوحــة تمامً منَّ
الصحــراء% إلــى معالــم الريــف البائــس. النــاس هنــا رُسِــمَت علــى 
تجاعيــد وجوههــم ملامــح البــؤس والفقــر% ومعالــم الهــم والانشــغال.
إن مــن الأمــور العجيبــة التــي كنــت ألحظهــا دائمًــا: أن أبنــاء 
الريــف يتمتعــون بقــدرة كبيــرة علــى الاحتمــال% ولكنهــم يميلــون بشــكل 

فطــري نحــو الهــدوء% وأحيانًــا الكآبــة.
ــا مــن المــدن% وكأنمــا الســخرية هــي بنــت  إن النــكات تنطلــق دائمً
الزِّحــام% كمــا أن الجريمــة هــي بنــت البشــر 5 كل مــكان. تذمــرت 
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الســيارة مــن تلــك الطــرق الترابيــة المليئــة بالــروث% وتذمــرت أنــا أيضًــا 
ــكل تهــور� هــؤلاء  ــي تندفــع أمامــك ب ــك المفاجــآت البشــرية الت مــن تل
ــرات ذوات الشــعر  ــات الصغي ــس المتســخة% والفتي ــة ذوي الملاب الصبي

ــة. ــط بالأترب المختل
ــب مــن  ــة% ولا عجــب أن يخــرج ذئ ــة للغاي ــا مُعذَب ــة هن إن الطفول
وســط المجهــول% لينهــي عذابــات هــؤلاء الصغــار% ناهيــك بالطبــع عــن 
الــدواب الســارحة بــكل ارتيــاح 5 الطرقــات 5 رحلــة النهــار والليــل.
ــاك  ــه% حتــى نبَّهنــي صديقــي أن دار العمــدة هن ــا هــذا كل تجاوزن
علــى بعــد أمتــار قليلــة% ففضلــت أن أهمــل ســيارتي 5 أي ركــن قريــب% 
ــارة الفضــول غيــر  ــا لإث ــى الأقــدام� منعً وأن نتجــه إلــى داره ســيرًا عل

المبــرر.
فالريــف وإن كان لا يُتقــن فــن الســخرية% فمــن دون شــك% هــو 

الأســتاذ 5 مضمــار الشــائعات. 
<<<
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الذئب يأتي من بعيد
اقتربنــا مــن دار العمــدة الــذي لــم يبــدو عليــه أي دلالــة مــن 
دلالات الفخامــة% كمــا اعتدنــا 5 أصحــاب الســلطة% إنــه منــزل ريفــي 
عــادي% لا يختلــف عــن أقرانــه كثيــرًا ســوى أنــه مشــيد بالطــوب الأحمــر 
هــذه المــرة% و5 واجهتــه بعــد عــدة درجــات إلــى أعلــى% تبــدو تلــك 
المضيفــة الواســعة التــي تحتــل واجهــة المنــزل 5 اتســاع% وتلــك المضيفــة 
التــي يمكــن أن يُطلَــق عنهــا مجــازًا: مجلــس الحكــم% التــي يجلــس 
ــدة 5 جلســات  ــار أهــل البل ــا المتنازعــون 5 حضــرة العمــدة% وكب فيه
التســويات والصلــح% أمــا باقــي أرجــاء المنــزل% تبــدَّى التخطيــط الريفــي 
و5  واليســار%  اليمــين  عــن  وغــرف ضيقــة  كبيــرة%  باحــة  المعتمــد� 
نهايــة المنــزل عــادة مــا يوجــد ذلــك المخبــز البدائــي الــذي يقتــات علــى 
الحطــب% وإلــى جــواره ســلم متهالــك يــؤدي إلــى أعلــى% هكــذا تخيلــت 

باقــي أرجــاء المــكان.
بعدمــا تجاوزنــا الدرجــات القليلــة% وأصبحنــا علــى مشــارف تلــك 
المضيفــة% أخذنــا نصفــق بأيدينــا% 5 حــين تولــى صــلاح النــداء قائــلاً:

- يا أهل الدَّار% يا حضرة العمدة.
 ومــا هــي إلاَّ لحظــات قليلــة حتــى جاءنــا صــوت مــن الباحــة 

قائــلاً: الفســيحة 
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- أيوه% مين�
كان صــوت غليظًــا% يليــق بصاحــب ســلطة حقًــا% هكــذا فهمــت مــن 
إيمــاءة رفيقــي% بــأن ذاك الــرد قــادم مــن ثغــر جنــاب العمــدة مباشــرة  

(كمــا يحلــو للفلاحــين أن يطلقــوا علــى صاحــب هــذا المقــام) .
بــرز مــن خلــف البــاب الخشــبي الضيــق% الــذي أوصــدت إحــدى 
ضفافــه% وفتحــت الأخــرى% رجــل قــد تعــدى الخمســين مــن عمــره% 

ــة ســوداء. ــاءة صوفي ــوه عب ــون% تعل ــي الل ــا بن ــدي جلبابً يرت
كان يضبــط مــن وضعيــة تلــك الطاقيــة الصوفيــة أيضًــا علــى 
رأســه الضخمــة% تلــك الطاقيــة التــي اســتطالت بــدون مبــرر% 5 صــورة 

هزليــة إلــى حــد بعيــد.
كان رجــل ضخــم الجثَّــة% وبديــن إلــى حــد ملفــت% ذو كــرش مهيــب 
تــوارى خلــف تــلال الملابــس الثقيلــة والفضفاضــة% ومتوســط الطــول% 
للغايــة% مســتديرة كحبــات  لــون داكــن% وعيــون ســوداء ضيقــة  وذو 
المســبحة اللامعــة% وأنــف ضئيــل% وفــم علــى خــلاف مــا ســبق� متســع 
5 تناســق غريــب مــع معالــم رأســه المســتدير% ومــا أن أبصــر رفيقــي% 
حتــى تهلــل ســرورًا� أبــرز ملامــح ثغــره الخالــي مــن نصــف أســنانه 

ــع: ــرة التصن ــلاً 5 صــوت معجــون بخمي قائ
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- يــا ميــت مرحــب بالحكومــة% يــا أهــلا بالنــاس الكــرام% تفضلــوا% 
تفضلــوا% يــا ألــف مرحــب% دا إحنــا 5 عيــد النهــاردة!

ــا� 5 نهايــة حــدود المضيفــة% التــي   ثــم أشــار إلينــا بالتقــدم يمينً
رقــدت 5 ركنهــا البعيــد%  العديــد مــن الآرائــك الخشــبية% ذات المراتــب 

القطنيــة المريحــة.
 تقدمــت ورفيقــي 5 صمــت بعدمــا ســلمنا علــى حضــرة العمــدة% 
الــذي أمســك بأناملنــا 5 ســلام حــار% وكأنــه يتحصــل علــى البركــة  من 
أحــد مبعوثــي الســماء إلــى الأرض% حتــى اســتقر بنــا المقــام أخيــرا علــى 

تلــك الآرائــك% 5 تناغــم مــع صيــاح العمــدة:
- الشاي يا ولاد% يا ألف مرحب% يا أهلا% يا أهلا. 

امتــدت لحظــة التحيــات المصطنعــة حتــى قــدوم الشــاي% كان 
ــس 5  ــت أن أجل ــدة% 5 حــين فضل ــين صــلاح والعم ــر ب ــث دائ الحدي
ــة% ومــددت  ــى ســاق% وأشــعلت لفاف صمــت% بعدمــا وضعــت ســاقًا عل
بصــري أطالــع الطبيعــة النَّقيــة برغــم مــا فيهــا% حتــى ابتدرنــي العمــدة 
بعــد أن مــلَّ مــن النظــر المســترق نحــوي% وكأنــه يحــاول أن يكشــف ســر 

ذلــك الغريــب قائــلاً:
- يــا مرحــب يــا ســعادة البيــه% إحنــا زارنــا النبــي% ولعــل تكــون 

بلدنــا عجبتــك زي مــا زادهــا النــور بتشــريفكم النهــاردة. 
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باعــدت بــين اشــتباك ســاقي% ثــم اعتدلــت جهــة الأمــام% 5 ملامــح 
جــادة� 5 محاولــة للدخــول إلــى صلــب الموضــوع مباشــرة قائلاً:

ــا  ــا حضــرة العمــدة% أحــب أعرفــك بنفســي% أن ــا أهــلا بــك ي - ي
ــام. ــواوي% مــن مصلحــة الأمــن الع ــور الن المقــدم/ أن
 لاحظته وهو يزدرد لعابه% ثم قلت مسترسلاً:

ــى الإطــلاق%  ــم عل ــي بلدتك ــم تعجبن ــا عمــدة% ل ــة ي - و5 الحقيق
فطالمــا كان هنالــك مجــرم طليــق% 5 حــين نجلــس نحــن نحتســي 
الشــاي% فهــذا أمــر لا يدعــو إلــى الإعجــاب أبــدًا� ولهــذا فإننــي هنــا% 

والســيد/ صــلاح أيضًــا% وأظنــك تعرفــه.
 تغيرت نبرة صوت العمدة نحو الاهتمام:

- طبعًا% طبعًا صلاح بيه نار على علم.
 ثم تصنع الحزن قائلاً:

- والحقيقــة يــا بيــه% إنــت معــاك حــق 5 كل كلامــك% النــاس هنــا 
كلــوا وشــنا% مــن ســاعة مــا الديــب المفتــري دا ظهــر عندنــا 5 الناحيــة% 
والبلــد عايشــه 5 رعــب يــا معالــي الباشــا% والبــؤس زاد مــن مــرار 

النــاس.
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ثم تنهد 5 حرارة وتابع:
- النــاس مــش عارفــه هتلاقيهــا منــين ولا منــين� مــن الفقــر% ولا 
المــوت اللــي بيخطــف شــبابنا وعيالنــا مــع كل طلعــت نهــار% ولا مــن...

قاطعه صلاح 5 ابتسامة مصطنعة قائلاً:
- الحــق يُقــال يــا أنــور بيــه% جنــاب العمــدة الحــاج/ ضيــف أبــو أزد 
أحمــد% رجــل يعــرف عملــه جيــدًا%  وعمــدة الناحيــة مــن زمــن طويــل% 
ولــم يكــن هنالــك أيــة شــكاوي بخصــوص هــذا الزمــام مــن قبــل ظهــور 

هــذه الجرائــم المحيــرة. 
التقطت خيط الحديث مجدًّدَا قائلاً:

- يــا حضــرة العمــدة% أنــا لا أشــكك 5 عملــك علــى الإطــلاق% 
ــى  ــة حت ــك 5 حــل هــذه القضي ــى تعاون ــي بحاجــة إل ــد أنن ومــن المؤك
ينتهــي هــذا الحــداد والفــزع مــن هــذه القريــة% وحتــى ترضــى القيــادات 

ــوزارة. 5 ال
وتابعت 5 تحاذق:

- وبمــا أنــك كمــا قــال صديقــي% رجــل خبيــر 5 منصــب العموديــة% 
فأرجــو أن تحدثنــي قليــلاً عــن طبيعــة القريــة� هــل هــي زراعيــة% أم 
صحراويــة�  وعــن الحــرف والصناعــات% وعــدد الســكان تقريبًــا .... إلــخ. 
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تنهــد العمــدة 5 حــرارة مجــدَّدًا  بشــكل أبــرز مــا تبقــى مــن حطــام 
أســنانه التــي ضــرب 5 أنحائهــا الســواد مــن أثــر الدخــان والمــرض 

قائــلاً:
- يا سعادة الباشا% قريتنا دي المفروض كان يسموها المسخوطة% 
لأنهــا مــن يــوم مــا أُنشــئت لا معــروف لهــا لا أب مــن أم% حظهــا مايــل% 
وحــظ أهلهــا مــال معاهــا% إحنــا يــا جنــاب الباشــا% عايشــين 5 مــرار 
مــن الســبعينيات� لا إحنــا تبــع الجيــزة وأهلهــا% ولا إحنــا تبــع الفيــوم� 
ــا عايشــة 5  ــا! بلدن ــا برضــه تبعه ــا% مــع إنن ــا يام ــا بين لإن المســافة م
مــرار% مــرار الطريــق% والشــتات اللــي عايشــين فيــه% لا منــا قبلــي% ولا 
بحــري% ورغــم إن الأرض حدانــا تصلــح للزراعــة% إلا إن الزمــام بتاعنــا 
ــا  ــك شــايف% وكل م ــا حضرت ــرا زي م ــه صف ــه رمل ــي كل ــق% والباق ضي
نقــول ربنــا هايفتحهــا 5 وشــنا% ونتوســع شــوية%يجي منــدوب الآثــار% 

وبتــوع الآثــار% ويقولولنــا ممنــوع».
 وتابع 5 حركات متشنجة ومصطنعة:

ــا  ناخــد الموافقــات مــن  - ممنــوع ليــه ياحضــرات�! يقولــك حتمً
هيئــة الآثــار% وغيــره% وبلدنــا مــن قــديم الأزل علــى هــذا الحــال� زرع 
ــم الغجــر  ــن حواليه ــر% فلاحــين 5 مســاكنهم% وم ــل% وصحــرا كتي قلي

ــة مــن كل اتجــاه.  والدياب
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تصنعــت التأثــر بذلــك الخطــاب العاطفــي الــذي ألقــاه العمــدة 
علــى مســامعنا كأروع الممثلــين المســرحيين 5 العصــور الرومانيــة% إلاَّ 

إننــي قاطعتــه قائــلاً:
- إننــي أتفهــم دوافعــك% ولكــن لا يمكــن أن نلقــي اللــوم علــى 
هيئــة الآثــار 5 بــؤس هــذه القريــة% فالعيــب مــن المؤكــد% هــو عيــب 
5 الإدارة% وســوء اســتغلال المــوارد والتنميــة% أمــا الآثــار فهــي إرث 
حضــاري% العالــم كلــه يفخــر بــه% وقيمــة لا يعلــو عليهــا قيمــة أخــرى.

إلاَّ أنه أجابني 5 حسرة قائلاً:
الرمــال% وأصحابهــا   تحــت  قيمــة مدفونــة  الفائــدة 5  ومــا   -

أرضهــا�! ظهــر  علــى  القيمــة  معدومــي 
 ثم تساءل:

- وكيــف يُحــرم المــرء مــن أرض يملكهــا� أليــس 5 هــذا نــوع مــن 
العبــث�

 قاطعته ضاحكًا:
- مــن الواضــح يــا جنــاب العمــدة% أنــك تملــك حسًــا خطابيًــا عــالٍ 

بــكلا اللهجتــين� العاميــة% والفصحــى.  ضحــك كلاهمــا% ثــم تابعــت:
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- ولكــن علينــا أن نؤجــل حديثنــا عــن قيمــة الإنســان الحــي% 
ــي  ــة الت ــات المزمن ــاة أولاً% وبخــلاف الأزم ــك الحي ــه تل ــى نضمــن ل حت
أستشــعرها 5 حديثــك% إلاًّ إن مســألة ذلــك الذئــب الطليــق هــي بمثابة 
خطــر داهــم ومباشــر علــى حيــاة الصغــار 5 هــذه القريــة� ولهــذا أنــا 
ــة% فهــذا المســلك الإجرامــي لا  ــك الكامــل 5 هــذه القضي ــد تعاون أري

يمكــن الســكوت عنــه% ولا بــد مــن وضــع حــد لــذاك الخطــر.
ــى عنقــه� ممــا  ــال% وهــو يصفــق بكفــه عل ــي العمــدة 5 انفع  قاطعن
أحــدث دويًــا مفاجئًــا% وهــو يصيــح: - أنــا رقبتــي فــدا البلــد% وأهــل البلــد.

 أكملت ساخرًا:
 - وهــذا هــو ظنــي بــك يــا جنــاب العمــدة% كمــا يعجبنــي حماســك 

الواضــح% وتلــك الفدائيــة التــي أستشــعرها 5 نبــض عروقــك.
أشــعلت لفافــة وأنــا أنظــر 5 ســاعتي التــي تجــاوزت الثانيــة ظهــرًا 

ثــم قلت:
ــك الســيد/ صــلاح�  ــرك مع ــي ســوف أت ــدة% إنن ــا عم - حســنًا ي

ليشــرف معــك علــى تنفيــذ الإجــراءات المتفــق عليهــا.
 صاح الاثنان 5 دهشة وفضول 5 قول واحد:

- وماهي تلك الإجراءات المطلوبة�!
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 ضحكــت بشــدة مــن رد فعلهمــا% ثــم أكملــت وأنــا أنظــر إليهمــا 5 
جديــة قائــلاً:

- أولاً: أريد أن أرى كافة الغفراء العاملين 5 هذه القرية.
وتابعت 5 حِدَّة:

- وتحديدًا أقدم غفير 5 هذه الناحية.
يفــدون علــى  الذيــن  الغربــاء  بــكل أســماء  بيانًــا  أريــد  ثانيــا:   
هــذه القريــة بشــكل دوري أو متقطــع� وموعــد مجيأهــم% ومــا هــو 
ســر ترددهــم علــى هــذه القريــة� بالإضافــة إلــى بيــان بالغربــاء الذيــن 
يقيمــون 5 القريــة% وماهــي الأســباب التــي دعتهــم لذلــك� مهمــا كان 
نــوع هــذه الإقامــة� فتــرات طويلــة% أم قصيــرة% أم متقطعــة% وهــذا 
البيــان المفصَّــل أريــده عــن كامــل الأربــع ســنوات المنصرمــة.  عــضَّ 

العمــدة علــى شــفتيه 5 تدبــر% قائــلاً 5 حيــرة:
- لكــن يــا ســعادة البيــه هــذا الموضــوع صعــب إلــى حــد كبيــر% 

وســوف يأخــذ وقتًــا ومجهــودًا مضاعفًــا.
المغمــور 5 طيــات ملابســه  إلــى عنقــه  أشــير  وأنــا  قاطعتــه   

قائــلاً: الصوفيــة 
- وماذا عن رقبتك التي كانت فداء للبلد منذ لحظات�!
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 وتابعت 5 غضب مصطنع:
 - لا يــا عمــدة% إننــي أريــد عمــلاً علــى أعلــى مســتوى% وإذا مــا 

كنــت غيــر قــادر علــى ذلــك% أخبرنــي% وســوف أتكفــل أنــا بذلــك.
 أخــذ العمــدة يســتمع إلــيَّ 5 خجــل وهــو يحــك بأناملــه تلــك 

التفاحــة الضامــرة مــن أثــر الدهــون أســفل ذقنــه ثــم بادرنــي:
- أنا تحت أمرك يا سعادة البيه% ما تشغلش بالك.

 ثــم أراد أن يهــرب مــن التوبيــخ بطريقــة لبقــة� فهــبَّ واقفًــا وهــو 
يصيــح:

-  فين الغدا يا بنات�
 لكني قاطعته واقفًا:

- لا داعــي لذلــك� فأنــا مضطــر أن أكــون 5 القاهــرة قبــل حلــول 
المســاء لقضــاء بعــض الأمــور المهمــة.

  استوقفني صلاح سائلاً:
- وماذا عني�

 اقتربت منه هامسًا وأنا أقول:
ــه  ــة لكــي تتكفــل بمــا طلبت ــه الكفاي ــا بمــا في ــك ناضجً - أظــن أن

5 غيابــي.
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 وتابعت ضاحكًا 5 همس:
- كمــا إنهــا فرصــة ذهبيــة% لكــي تقتنــص الحبيبــة المنشــودة% علــى 

أنقــاض مهمــة رســمية شــاقة.
 تباعدت عنه 5 نشاط صائحا:

وموعدنــا  معــك%  ســيبقى  الســيد/ صــلاح  ياعمــدة%  - حســنًا 
القــادم بعــد أســبوع مــن الآن.

 واستطردت 5 تحذير:
- أرجو أن تنجزا هذه المهمة 5 الموعد المحدد.

 ثــم ســلمت عليهمــا% وتباعــدت ناحيــة الــدرج المــؤدي إلــى الطريــق% 
إلاَّ أن صــلاح اســتوقفني 5 نــداء مفاجــئ% ثــم اقتــرب منــي 5 فضــول 

: قائلاً
- هل لي أن أعرف لماذا تبحث عن الغرباء تحديدًا�

 ابتسمت 5 هدوء% ثم ربت على كتفه قائلاً:
- لأن الذئب دائمًا ما يأتي من بعيد يا صديقي العزيز.

<<<
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ما قبل البلوغ
رجعــت إلــى محرابــي بعــد تلــك الزيــارة الخاطفــة إلــى مســرح 
الجريمــة% وموطــن الذئــاب% وأنــا محمــل بمئــات الأســئلة% والعديــد مــن 

علامــات الاســتفهام.
 ورغــم إننــي كنــت ذاهــب إلــى هنــاك بنيــة البقــاء أكثــر مــن يومــين 
أو يزيــد% إلاَّ أن فكــرة البحــث عــن الإجابــات كانــت تشــغلني� وذلــك مــا 
جعلنــي أقــرر 5 أثنــاء جلســتي مــع العمــدة% أن أعــود إلــى تلــك المكتبــة 

الضخمة.
 إن الإنســان بــدون معرفــة% يتعامــل مــع المجهــول% العالــم مــن 
حولــه يتحــول إلــى كثيــر مــن المعــادلات المســتعصية% والرمــوز المبهمــة% 
والشــفرات المجهلــة% ولا أنكــر أننــي وجــدت 5 طريــق عودتــي% قــدرًا لا 

بــأس بــه مــن تلــك المعــادلات% والشــفرات% والرمــوز. 
مضــى أربعــة ايــام أو أكثــر% وأنــا قابــع 5 مســكني� أقــرأ% وأبحــث% 

وأحلــل% كانــت المحاولــة شــائقة ومضنيــة.
 إن الجرائــم الغامضــة% تشــبه إلــى حــد بعيــد بَكَــرات الخيــط 
الضخمــة% التــي تحتــار فيهــا% و5 ضخامتهــا� تظــل تــدور مــن حولهــا 
5 شــقاء% تبحــث عــن بداياتهــا المجهولــة% ولكــن بعــد قــدر مــن المعانــاة% 
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ــا% تتمكــن مــن الإمســاك بطــرف الخيــط%  وربمــا حســن الحــظ أحيانً
وحينهــا تصبــح الأمــور 5 غايــة السلاســة% تظــل تســحب 5 بدايــات 
الــدوران  مــن  الضخــم حالــة  ذلــك الجســم  ينتــاب  بينمــا  الخيــط% 
ــة أن تجــد  المفاجــئ% وكلمــا كانــت الســرعة أكبــر% اســتطعت 5 النهاي
الجانــي مختبئــا خلــف ذلــك الكــم الهائــل مــن الخيــوط% يجلــس عاريًــا 
كــدودة الحريــر% ينســج أوهامًــا ناعمــة% ربمــا تنجيــه من المصيــر المعتاد% 

ــا خلــف الأســوار الحديديــة.  قابعً
لــم ينغــص علــيَّ 5 تلــك الأيــام القليلــة التــي قضيتهــا 5 البحــث 
عــن ذلــك الطــرف المفقــود% ســوى بعــض الأعمــال الروتينيــة الصباحية% 
التــي كان مــن الواجــب أدائهــا� فقــد كان مــن المطلــوب أن أنهــي أوراق 
انتدابــي 5 هــذه القضيــة مــن مقــر مديريــة أمــن الجيــزة% بالاضافــة 
إلــى تســديد بعــض الأعمــال المكتبيــة بداخــل المصلحة% والتــي انتزعتني 

تلــك القضيــة بملفهــا الضخــم مــن إكمالهــا.
ــى التواصــل  ــت أحــرص عل ــد كن ــاح% فق ــرة الصب ــا دون فت ــا م أم
يوميًــا مــع رفيقــي الشــاب% ذلــك الضابــط المتحمــس% أو ربمــا المُحبَــط� 
لأطمئــن علــى ســير العمــل لديهــم% ومــدى الإنجــاز 5 حصــر الغربــاء 

عــن أهــل هــذه القريــة.
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أمــا 5 المســاء% فقــد كنــت أجلــس 5 مكتبــي لســاعات طــوال% 
أغــازل فيهــا مكتبتــي% بمــا فيهــا مــن كتــب شــيقة% و متعبــة أيضًــا% 
ــى  ــى ثغــري% بقــدر تدفــق الأفــكار عل ــى عل كانــت أقــداح الشــاي تتوال
رأســي� وأنــا أفــض بــكارة كتــاب لــم أطــرق صفحاتــه مــن قبــل% أو 
ربمــا طالعتــه منــذ وقــت طــوال% وحــان الوقــت لقراءتــه بمنظــور جديــد% 

وبعــين جديــدة� عــين الباحــث% أو برغبــة اللاهــث نحــو المعرفــة.
يقــارب  مــا  علــى  اطَّلعــت  فقــط%  يومــين  أول   5 إننــي  ورغــم 
العشــريت كتــاب% إلاَّ إننــي لــم أجــد ضالتــي 5 كلماتهــم� لــم أجــد تلــك 
البوابــة الســحرية التــي تطلــق ســراح تلــك الأســئلة الحبيســة 5 جيــوب 
العقــل% وخلــف جــدران الذهــن% كنــت أشــعر بهــا كالــكلاب التــي تنبــح 
5 الظــلام% وكأنهــا تنــادي أصحــاب الــدار لكــي ينتبهــوا لذلــك اللــص 
الــذي تعــدى حــدود المناطــق المحظــورة% وتلــك القضيــة تحديــدًا% كانــت 
بحاجــة إلــى جيــش متكامــل مــن الــكلاب� لكــي يثيــر الذعــر 5 نفــس 
ذلــك الذئــب الطليــق� لكــي يحاصــروه 5 ركــن ضيــق% حتــى يســقط 5 

النهايــة ضحيــة الخــوف% أو الإنهــاك . 
منــي  نــال  وقــد  مكتبــي   5 جالــس  كنــت  الرابعــة%  الليلــة   5
التعــب تمامًــا% كانــت عيونــي محتقنــة مــن كثــرة القــراءة والمطالعــة� 
فكتــب الجريمــة% والفلســفة% وعلــوم الإجــرام% لــم تســتطع أن تمنحنــي 
مفتــاح الشــفرة الملائــم� لفــك تلــك الطلاســم المبهمــة% وتلــك التعاويــذ 
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الصاخبــة% التــي تنطلــق مــع كل كلمــة مــن كلمــات تلــك القضيــة% و5 كل 
ــا. حــدث مــن أحداثه

كل   5 أدقــق  أن  المهنيــة%  مســيرتي   5 دائمًــا  تعــودت  وكمــا 
التفاصيــل% وألاَّ أهــون مــن أمــر أيــة ملاحظــة مهمــا كانــت غريبــة% أو 
تافهــة% أو معتــادة� فلــكل شــيء ســبب% ولــكل حــدث أو رد فعــل ســبب 
مــا% قــد نعجــز 5 فتــرات أن نفهمــه� بســبب قلــة الوســائل% أو الحاجــة 

ــه وجــود. ــا ل ــى والســبب دائمً ــة% ولكــن المعن ــى المعرف إل
قمــت 5 تلــك اللحظــات مــن مقعــدي خلــف المكتــب% وأنــا أفــرك 
ــت  ــغ المفاجــئ مــن شــدة الإرهــاق% مضي ــك الزي ــر ذل ــيَّ مــن أث 5 عين
خطــوات بعيــدة نحــو أريكــة كانــت ترقــد 5 نهايــة الحجــرة% وإلــى 

جوارهــا مذياعــي القــديم الــذي ورثتــه عــن والــدي.
ظللــت أعبــث بتلــك الدائــرة الخشــبية 5 واجهــة المذيــاع% بــكل 
هــدوء وحــرص% وكأننــي أبحــث عــن روح هائمــة 5 الفــراغ% أو أحــاول 
أن أتواصــل مــع كائنــات أكثــر رقيــا مــن بنــي البشــر 5 عوالــم أخــرى� 

لعلهــا تســاعدني 5 فــك طلاســم هــذا اللغــز.
حتــى 5 النهايــة حســمت ذلــك الضجيــج المنبعــث مــن فــم المذيــاع 
ــى  ــي عل ــت نظارت ــم وضع ــى نغمــات كلاســيكية مريحــة% ث ــق% عل العتي
الطاولــة الصغيــرة إلــى جــوار الأريكــة% ثــم اســترخيت عليهــا 5 تــأوه% 
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أغمضــت عينــاي% وأخــذت أعيــد شــريط الأحــداث 5 رأســي� أوراق 
الملــف% وعــواء الذئــب% والضابــط الصغيــر% وحديــث العمــدة.

كانــت تلــك اللحظــات فرصــة لالتقــاط الأنفــاس% وشــحن بطاريات 
العقــل المشــتت مــن جديــد% وســريعًا مــا آتــت تلــك الطريقــة ثمارهــا� 
فخلــف ظــلام العيــون المغلقــة% كانــت تلمــع عيــون الذئــب الحمــراء 5 
وســط الظــلام% كان عــواؤه عاليًــا 5 أذنــيَّ% بصــورة تطغــى علــى نغمــات 

الموســيقى العذبــة.
 أخــذتْ صــور الأطفــال الناطقــة% 5 كلمــات الأوراق تتجســد 5 
مخيلتــي% إنهــم كلهــم صغــار� مــا بــين عمــر العاشــرة% والرابــع عشــر% أو 

بمعنــى أصــح قبــل عمــر الرابــع عشــر.
 ولا بــد أنهــم ضعــاف البنيــة� فالذئــب لا يهاجــم ســوى الضعفــاء% 
ومــن المؤكــد أن 5 ملامحهــم طفولــة ناطقــة% ولكــن لمــاذا الأطفــال 

ــدًا�! تحدي
راحت لعنات العمدة تتردد 5 عقلي وهو يصيح 5 حسرة:

- مندوب الآثار% وبتوع الآثار.
ــا رمــزًا لا يمكــن إهمالــه أو تجــاوزه% فمــا الرابــط  إن الآثــار أيضً

مــا بــين ذئــب% وطفــل% وكنــز مدفــون 5 الرمــال�!
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اللعنــة% إنهــا ذات المعــادلات الخارقــة% التــي يقــف المــرء أمــام 
رموزهــا 5 حيــرة% عــادت الذئــاب تعــوي 5 مخيلتــي مــن جديــد% هــل 
ــدرء  ــة� ول ــر الذهبي ــال المقاب الأمــر مجــرد طقــس ســحري لفــض أقف
ــدَّم كالقرابــين مــن  خطــر الحــراس الســفلية� هــل هــؤلاء الأطفــال تُقَ

ــخ�! ــراء القــادم مــن أعمــاق التاري أجــل هــذا الأمــر� مــن أجــل الث
لســت أدري% أخــذتُ أنصــت إلــى الموســيقى% وكأننــي أبحــث عــن 
هدنــة مــن ذلــك الجحيــم% قليــل مــن النغمــات المنعشــة% ثــم عــدت إلــى 

المعادلــة مــن جديــد.
شــعرت أنهــا معادلــة صعبــة للغايــة% فآثــرت أن أحــذف أحــد 
الكنــز  المجاهيــل منهــا أولاً� حتــى تكــون ســهلة 5 الحــل% حذفــت 

والطفــل. الذئــب%  بــين:  برابــط  المعادلــة معنيــة  مؤقتــا% فصــارت 
تــرى مــا الــذي يجمــع بينهمــا�!  فتحــت عينــاي% واعتدلــت 5 
تحفــز% ثــم أشــعلت لفافــة التقطهــا مــن تلــك العلبــة الراقــدة 5 جيبــي% 
وصببــت قليــلاً مــن الشــاي 5 قــدح فــارغ يرقــد أمامــي% وأخــذت 
أرتشــف الدخــان والشــاي وأنــا أنظــر إلــى المكتبــة مــن حولــي� إلــى تلــك 
الصفــوف المتراصــة 5 انضبــاط وطاعــة� فكثيــرًا مــا كنــت أتصــور أن 

الكتــاب هــو أكثــر الجنــود طاعــة علــى وجــه الأرض.
أخذت أدور بنظراتي% وأنا أردد: ذئب وطفل% ذئب وطفل.
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قمــت مــن مكانــي% وأنــا علــى ذات الحــال مــن الترديــد% وأخــذت 
ــا العــون والمســاعدة%  ــي ألتمــس منه ــب% وكأنن ــى الكت ــي عل أمــر بأنامل
حتــى تذكــرت ذلــك الوصــف الأول% إنــه ليــس طفــل فقــط% بــل طفــل 
5 مرحلــة مــا قبــل البلــوغ% وهنــا تذكــرت أن كل الضحايــا منزوعــة 
ــه  ــرأت عن ــط قــديم� ق ــي راب ــع 5 ذهن ــا لم الأعضــاء التناســلية% حينه

وأنــا 5 مرحلــة المراهقــة% 5 بــاب عــادات الشــعوب وطقوســهم.
نعــم% إنــه طقــس البلــوغ الــذي يجمــع بــين الأطفــال والذئــاب لــدى 
شــعوب...% وضعــت ذراعــي خلــف ظهــري وأنــا منكــس الــرأس% 5 
محاولــة مضنيــة لاســتعادة ذاكــرة الأيــام الماضيــة% ظللــت أذرع الغرفــة 

ــا ويســارًا% وأنــا أردد: لــدى شــعوب% لــدى شــعوب. يمينً
ثم تهللت فرحًا كطفل أخرق صائحًا:

- نعــم% لــدى شــعب الأباتشــي% هرعــت إلــى المكتبــة% وأنــا أبحــث 
عــن الكتــاب% مــرددًا 5 تأمــل لعناويــن الكتــب% قبائــل الأباتشــي% قبائــل 

الأباتشــي... 
<<<
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ى الحُمَّ
تباشــير  حتــى  ســهرت  العــادة%  خــلاف  وعلــى  الليلــة  تلــك   5
الصبــاح% ويبــدو أن الجــو كان شــديد البــرودة مــن غيــر أن أنتبــه إلــى 
ذلــك� فقــد اســتغرقتني ســهرة طويلــة بــين تلــك الكتــب التــي التقطهــا 
مــن مكتبتــي� بحثًــا عــن ذلــك الطقــس الغريــب% أو العــادة المســماة: 

بطقــس البلــوغ.
 فلــدى كل شــعب ثقافتــه% وذئابــه% وملائكتــه% وشــياطينه% وهنالــك 
العديــد مــن الشــعوب التــي تحتفــل بتقــدم الإنســان 5 العمــر� ســواء 
عنــد لحظــة الميــلاد% أو علــى مشــارف البلــوغ% أو الزفــاف% أو المــوت� 

فالإنســان هــو الإنســان 5 كل مــكان% و5 أيــة بقعــة.
 لا تصــدق إذا مــا ادعــى أحــد أمامــك بــأن هنالــك شــعوب عاقلــة% 
أو متحضــرة خاليــة مــن الطقــوس الغريبــة او الشــاذة� ففــي كل بقــاع 
الأرض هنالــك مــن يحتفــل% أو يقيــم ســرادقات العــزاء% هنــاك مــن 
ــم  ــا مــن يقي ــاك أيضً ــل% وهن ــد% وآخــر بجريمــة قت ــة صي يحتفــل برحل
العــزاء علــى ضــوء القناديــل% وآخــر يشــعل نــارًا يحيــي فيهــا روحًــا 

تحولــت 5 ظنــه إلــى رمــاد.
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إن الطقــوس تحكــم عالــم البشــر� مــرة 5 صــورة أنخــاب تُرفــع� 
لتحيــي لحظــة الســكر المفقــودة% ومــرة 5 نشــوة تَبتــل مُبلــل بالدمــوع.
إننــا نحــن البشــر% تحكمنــا نزعــات النفــس% بصــورة تفــوق العقــل% 

ويحكمنــا الجنــون بالقَــدْر ذاتــه الــذي نتمســك فيــه بالمنطــق. 
أبحــرت بــين تلــك العــادات الغريبــة� احتفــالات الميــلاد% تذكــرت ذلــك 
الطقــس الــذي يتقنــه المصريــون قديمًــا% تذكــرت تلــك الأطفــال التــي كنــت 
أراهــا تصــرخ 5 طقــس السُّــبوع% كمــا يُســمى عندمــا تتحــول تلــك الشــبكة 
الحديديــة إلــى ســرير% وعندمــا يحلــق الكبــار والصغــار مــن حولــه 5 
ســعادة% يدقــون 5 الآوانــي الحديديــة% طرقــات مزعجــة% ويلقــون علــى 

ــا ممتثــلاً  لأوامــر ذويــه! أذنيــه الأوامــر بــأن يكــون طفــلاً مطيعً
ولكــن مــع هــذه الذكــرى الصاخبــة% اكتشــفت أننــا مرهفــي الحــس% 
وضعــاف القلــب� ففــي إحــدى العــادات الهنديــة% يُلقــى الطفــل مــن 
الطابــق الســابع أو التاســع% 5 طقــس المــراد منــه: درء الأرواح الشــريرة 

عــن الطفــل الصغيــر.
 ومــن هــذه الطقــوس الكثيــر% أمــا البلــوغ فــلا شــك أنــه لــدى 
الشــعوب أمــر يســتحق الاحتفــال% إنهــا البشــارة علــى أن زمــرة الكبــار 
قــد اكتســبت عضــوًا جديــدًا% وهــذا أمــر يســتحق الاحتفــال% وربمــا 

يســتحق الاختبــار.
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 وتلــك الاختبــارات تتفــاوت بحســب اعتقــاد تلــك الجماعــة أو 
ــرة%  ــار 5 صــور كثي ــح الاختب ــات يصب ــع� فبالنســبة للفتي هــذا المجتم

ــة. ــا وفي ــأن تكــون زوجــة مخلصــة% وأمَّ ــرة ب ــا جدي ــه أنه ــت ب تثب
 ربمــا تضــع زهــرة 5 جدائلهــا% وربمــا تُجبــر علــى الرهبنــة أو 
خدمــة المعبــد لوقــت معــين% أو تلتــزم بعــد تلــك النقطــة الفاصلــة بــرداء 
معــين% فلــم يعــد مــن اللائــق أن تكشــف عــن عــورة الطفلــة التــي كانــت.
يكــون  فقــد  بالدمــاء%  مختلــط  دائمًــا  فقدرهــم  الشــباب  أمــا 
الطقــس 5 صــورة شــجار دامٍ% أو اســتعراض لمهــارات خطــرة% وذلــك 

مــا يفعلــه قــوم الأباتشــي. 
قمــت 5 اليــوم التالــي 5 وقــت متأخــر مــن الظهيــرة% متعــب 
للغايــة% أشــعر بقــدر مــن الوجــع الــذي يلتهــم مفاصلــي% ومعالــم احتقــان 
5 حلقــي% وتلــك كانــت النبــوءة بإننــي مقبــل علــى نوبــة مــن الإنفلونــزا 
المتكــررة% واللعنــة علــى هــذا الفيــروس% إنــه المجــرم الوحيــد الــذي لــم 

أســتطع التمكــن منــه حتــى الآن!
الليمــون  المعتــادة 5 مثــل هــذا الأمــر�  اتخــذت الاحتياطــات   
الســاخن% وبعــض الأقــراص الوقائيــة% ثــم ركنــت إلــى الراحــة 5 ســرير 
بالطابــق العلــوي% رقــدت علــى ســريري 5 إعيــاء% وأخــذت أطالــع تلــك 
الكتــب المبعثــرة مــن حولــي% أحيانــا بقــدر مــن الملــل% وأخــرى بقــدر 
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مــن التعــب� فقــد كانــت نوبــة الإعيــاء تتصاعــد بمــرور الوقــت%  ممــا 
ــى. جعلتنــي أتصــل بالطبيــب وأنــا أجاهــد 5 الحديــث مــن اثــر الحمَّ
أشــار علــى بتنــاول نــوع معــين مــن الــدواء% ثــم الخلــود إلــى النــوم 
قــدر المســتطاع% أغلقــت الهاتــف وأنــا أشــعر أن الفيــروس يمــارس هــو 
الآخــر طقــس مــن الطقــوس الخالــدة� يمــارس رحلــة للصيــد 5 مجــرى 

دمائــي% وعلــى حــواف أوردتــي.
حدثــت الطبيــب الصيدلــي% وطلبــت منــه 5 توســل أن يُرســل 
لــي ذلــك الــدواء 5 أســرع وقــت ممكــن% ثــم عــدت إلــى مرقــدي% 

المضطــر. ســكون   5 واســترخيت 
كان جســدي ســاكنًا% ولكــن عقلــي كان مشــحونًا بالزحــام� زحــام 
الأفــكار التــي أجبرتْهــا حــرارة الجســد علــى أن تطفــو علــى الســطح% 
وأن تتنــازع 5 ســيل متقطــع% ومتداخــل% ووجــدت نفســي أفكــر% وربمــا 

أهــذي قائــلاً:
- تــرى مَــن الــذي قلــب الآيــة� تلــك القبيلــة القديمــة% التــي كانــت 
تعيــش علــى الصيــد والحــرب% وتمــارس الســطو والنــزاع قديمًــا% وتتقــن 
فــن القنــص والتقصِّــي% وتعيــش علــى فنــون تقفِّــي الأثــر% تلــك القبيلــة 
التــي كانــت 5 العالــم الجديــد حينهــا% والتــي اندثــرت علــى أيــدي 
المســتعمرين% ولــم يبــقَ منهــا ســوى بعــض مــن الذكــرى% وقليــل مــن 

ــة. الفنــون الغريبــة% والتجمعــات الضئيل
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إن معنــى الأباتشــي بالأســبانية: الســفلة% فمــن الــذي اســتطاع أن 
ــى  ــذي يمــارس طقوســه عل ــب هــو ال ــل الذئ ــد الســفلة�! وأن يجع يُبي

الفتيــان. 
يبــدؤون  ارتســمت 5 مخيلتــي صــورة فتيــان الأباتشــي% وهــم 
ــوق العشــب الأخضــر  ــوغ% 5 ســهل منبســط ف ــم بلحظــة البل احتفاله
المتراقــص% يخرجــون إلــى الفضــاء% وقــد رســموا علــى ملامحهــم ألــوان 
الحــرب% وكللــوا رؤوســهم بتيجــان مــن الريــش الملــون% وارتــدوا 5 

نصفهــم الســفلي% رداء مــن جلــود الماشــية.
تخيلــت 5 مقدمتهــم% شــاب يافــع  يُمســك بقــرن الجامــوس% ينفــخ 

فيــه معلنًــا بدايــة الحــرب% وبدايــة اللعبــة.
إنهــا رحلــة البحــث عــن الذئــب% وطالمــا كانــوا فريقًــا واحــدًا� 
ــة  ــوا فــرادى% فســوف تكــون الرحل فالذئــب إذن 5 خطــر% أمــا إن كان

شــاقة% ومتعبــة% وربمــا انقلــب الســحر علــى الســاحر.
انتفضــت مــن مجلســي 5 رعشــة% علــى صــوت أنــين البــاب% قمــت 
5 تثاقــل% وتخطيــت محيــط الحجــرة إلــى الخــارج% هبطــت علــى 
ــى جســدي�  ــوب الصــو5 عل ــك الث ــاء% وأحكمــت ذل الدرجــات 5 إعي
البــاب  إلــى  بالخــارج% حتــى وصلــت  الجــو  ببــرودة  بعدمــا شــعرت 
ابتســمت  الــدواء مــن ذلــك الصبــي الصغيــر%  التقطــت  الخارجــي% 
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لــه بعدمــا أعطيتــه بقشيشًــا ضخمًــا% وكأننــي أحــاول أن أقــول لــه: 
اشــترِ لنفســك طعامًــا يســاعدك علــى أن تكــون قــوي البــدن� فمواجهــة 
الذئــاب أمــر خطيــر% ثــم تراجعــت إلــى الداخــل% بعدمــا طالعــت 5 

الســماء حمــرة بلــون الدمــاء 5 ســاعة الغــروب. 
رجعــت إلــى غرفتــي مجــدَّدًا% لكنــي لــم أفلــح 5 العــودة إلــى مــا 
كنــت أتخيلــه� فالحمَّــى اشــتدت بشــكل كبيــر% وذلــك الــدواء الــلاذع 

أصابنــي بغصــة 5 الحلــق% وتقلصــات 5 المعــدة.
اســتلقيت 5 هــدوء% وأنــا أفكــر 5 شــتات: مــن صاحــب المصلحــة 

5 الخــلاص مــن الفتيــان�!
ــه أن يفعــل ذلــك�!  كيــف  ــكل تأكيــد% ولكــن كيــف ل ــه الذئــب ب إن
أمكنــه أن يســتدرجهم إلــى العــراء�!  ثــم انقــض عليهــم بأقســى أنــواع 

الغــدر الممكــن% كيــف يمكنــه أن يفعــل ذلــك�!
لا بــد أنــه يأتيهــم 5 ثــوب الحمــل! أو رداء الناصــح% أو ربمــا 
هــو واحــد منهــم% ولكــن حــدث لــه شــيء مــا% فتحــول مــن صبــي إلــى 

مســتذئب.
ظللت أهذي وأنا أقاوم النعاس مردِّدًا: ربما% ربما.

<<<
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الأنياب
تصاعــد رنــين الهاتــف إلــى جــواري% كنــت أشــعر أنــه بعيــد للغايــة� 
ــي  ــت أشــعر أنن ــان% كن ــاء والهذي ــن الإعي ــة م ــت غــارق 5 نوب ــد كن فق
أحلــم بذلــك الرنــين% كان رنــين متكــررًا% ربمــا جــاوز النصــف ســاعة� 
ــادم  ــداء ق ــى أن هــذا الن ــة إل ــى انتبهــت 5 النهاي ــان% حت مــرة% أو مرت

مــن عالــم الأحيــاء.
اعتدلــت 5 تثاقــل% وســرعان مــا اكتشــفت أننــي نمــت طويــلاً 

جــدًا% وكأننــي لــم أنم مــن قبــل 5 حياتــي.
التقطــت الســاعة مــن جــواري% لقــد قاربــت علــى الســاعة الثالثــة 
فجــرًا% ممــدت يــدي نحــو الهاتــف القريــب 5 صعوبــة% وأنــا أجاهــد 5 

تحفيــز خلايــا عقلــي التــي نالــت منهــا الحمَّــى.
ومــا إن رفعــت الســماعة إلــى أذنــي% حتــى ســمعت صــوت صــلاح% 

وهــو يصيــح:
- أيــن أنــت يــا ســيد أنــور�! إننــي أجاهــد 5 الاتصــال بــك منــذ 

أكثــر مــن نصــف الســاعة!
أجبته بصوت واهن:

- خيرًا يا صلاح% ماذا وراءك�
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 أخبرني 5 لهفة ممزوجة بالهلع:
- لقــد فعلهــا مجــدَّدًا يــا ســيدي� لقــد عثرنــا علــى جثــة طفــل آخــر 

5 المــكان ذاتــه تقريبًا.
اعتدلت 5 صدمة قائلاً 5 إلحاح:

- متــى حــدث هــذا الأمــر� وكيــف� وأيــن� وهــل وصــل رجــال 
البحــث الجنائــي والطــب الشــرعي إلــى هنــاك� هــل الجثــة مــا زالــت 

هنــاك� أخبرنــي!
قاطعني 5 شجن:

- لقــد أتانــي الخبــر منــذ أقــل مــن ســاعة% ومــن حينهــا وأنــا 
أجاهــد 5 الوصــول إليــك% ولا تقلــق فالســيد عصــام قــد توجــه إلــى 

هنــاك% وأظنــه الآن 5 طريقــه إلــى موقــع الجريمــة.
قاطعته 5 توتر وأنا أنظر 5 ساعتي:

ــى أصــل  ــا حت ــدًا إن أمامــي ســاعة تقريبً - حســنًا% اســمعني جي
إلــى هنــاك% عليــك أن تتوجــه إلــى هنــاك فــورًا% وأن تحافــظ علــى 
ــل  ــة قب ــوا الجث ــم يرفع ــاك أن تتركه ــث% وإي مســرح الجريمــة مــن العب

أن أصــل إليــك.
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ثم تابعت 5 جدية:
- أقولهــا مجــدَّدًا إيــاك أن ترفعــوا الجثــة 5 غيابــي% أريــد أن 

أصــل إلــى هنــاك% فأجــد المســرح كامــلاً بعيــدًا عــن العبــث.
قاطعني 5 انفعال:

- حســنًا% أعــدك بذلــك% ولكــن بــكل أســف% لا أظــن أننــا ســوف 
ــا للبحــث. نجــد مســرحًا ملائمً

 قاطعته 5 حدة:
- لماذا�!

أجابني قائلاً:
- لانها تمطر منذ ساعتين أو أكثر.

شعرت بخيبة أمل كبيرة قائلاً:
- حســنًا% امــضِ إلــى هنــاك الآن% وســوف أصــل إليــك 5 أســرع 

وقــت ممكــن.
قمــت مــن مكانــي وأنــا أشــعر بضبابيــة وزيــغ 5 الرؤيــة% كان 
الالتهــاب 5 حلقــي يــكاد يســد مجــرى الهــواء إلــى صــدري% بعدمــا 

قضــى ذلــك التهيــج 5 أنفــي علــى كثيــر مــن كفاءتــه.
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أخــذت أنظــر 5 ســاعتي 5 توتــر% وأنــا ألتقــط ملابســي مــن كل 
صــوب وحــدب% حتــى أكملــت ارتداءهــا 5 دقائــق قليلــة% ثــم ارتديــت 
ذلــك المعطــف الثقيــل% ولففــت مــن حــول عنقــي كوفيــة صوفيــة ســوداء 
اللــون% ثــم التقطــت حقيبــة صغيــرة% وضعــت فيهــا مصبــاح ذو حجــم 
متوســط% وآلــة تصويــر% ووضعــت الــدواء بعدمــا تجرعــت منــه رشــفات 
جديــدة% ودسســته داخــل الحقيبــة 5 النهايــة% المفاتيــح 5 جيبــي%  
ومعهــا علبــة التبــغ التــي لــم أســتطع أن أفارقهــا مــن أجــل مــا هــو 

قــادم% ثــم انطلقــت إلــى الخــارج 5 قلــق وتوتــر.
لــم ألحــظ أثــرًا للأمطــار 5 محيــط مســكني% لكــن الظــلام كان 
ــا% والغيــوم كانــت متراكمــة 5 الســماء 5 تشــابك معقــد% حتــى  دامسً
وغــادرت  الرمــادي 5 خضــوع%  الســتار  هــذا  تــوارى خلــف  القمــر 

النجــوم الصفحــة الســوداء كلهــا مــرة واحــدة.
 قفــزت إلــى داخــل الســيارة% التــي كانــت تعانــي مــن بــرودة الأجواء 
هــي الأخــرى� فلــم تفلــح محاولاتــي 5 اســتنطاقها إلاَّ بعــد دقائــق 
ليســت بالقليلــة% زمجــرت الســيارة 5 النهايــة% واســتعدت لالتهــام 
الطريــق% بعدمــا انطلقــت بأقصــى ســرعة كالمجنــون% أعانــي مــن شــدة 

ــى% وضبابيــة الأجــواء% وبــرودة الجــو% والظــلام المحيــط.  الحُمَّ
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ــون�  ــا أقطــع المســافة كالمجن ــدر مــن النشــاط وأن ــت أشــعر بق كن
فتلــك الســرعة أنعشــت نفســي بــروح المطــاردة% والتعقــب% فــلا بــد أن 
الذئــب يرقــد 5 مــكان بعيــد الآن% يعــوي خلــف مرتفــع مــا% 5 نشــوة 

ــه الشــهية. ــد أن أتمَّ وجبت الانتصــار� بع
 مــا الســر 5 تكــرار الجريمــة بعــد قدومــي إلــى البلــدة البائســة�! 

هــل هــي مصادفــة% أم نــوع مــن التحــدي وإثبــات الــذات�!
 وهــل يســتهين بقدراتنــا إلــى هــذا الحــد�! أم أنــه مجــرم متعطــش 

للدمــاء� وغيــر قــادر علــى التحكــم 5 تصرفاتــه!
ــن  ــإن كان م ــور� ف ــوع الأهــوج% المته ــك الن ــن ذل ــون م أرجــو أن يك
ــة% والخســارة  ــة للغاي ــة ســتكون مؤلم ــوع الذكــي الحــذر% فــإن الرحل الن

ــر. فادحــة إلــى حــد كبي
ــوز  ــى الكن ــراءة 5 هــذا الكــون% وأغل  فالاطفــال هــم مخــزون الب
علــى ســطح الأرض% وانقراضهــم يعنــي أننــا 5 عالــم لا يعرف الرحمة% 

وأرض لا تعــرف البــراءة.
 كنــت أضغــط بأقدامــي علــى دفــة البنزيــن% وكأننــي أســارع نحــو 

إنقــاذ الكــون% وعــلاج البشــرية المتعطشــة إلــى الدمــاء.
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باتــت تقفــز الأســئلة 5 رأســي  تباعًا� تــرى كيــف اُكْتُشِــفت الجثَّــة 
5 هــذا الوقــت المتأخــر وهــذا الظــلام المحيــط� أي مخبــول يمــر مــن 

تلــك الصحــراء 5 مثــل هــذا الوقــت�!
هــل عبثــت الأمطــار بملامــح الدمــاء وأراقتهــا للمــرة الثانيــة� 
هــل أثــرت علــى درجــة حــرارة الجســد والقلــب والكبــد� هــل شــوهت 

ملامحهــا للمــرة الثانيــة� أرجــو ألاَّ يحــدث هــذا.
كان العــرق ينــز مــن جبهتــي% والتضخــم يعلــو 5 حلقــي مــن شــدة 
المــرض% وزاد علــى هــذا الإعيــاء� ملامــح الســعال للمــرة الأولــى% وكأن 
صــدري لــم يعــد قــادر علــى احتمــال الهــواء المفعــم برائحــة الــدم 

المنتظــر.
جانــب  علــى  كالفزَّاعــة  الواقفــة  اللافتــة  إلــى  أخيــرًا  وصلــت 
جهــة  قليلــة  كيلومتــرات  بعــد  علــى  الجريمــة  مســرح  إن  الطريــق% 
اليمــين% أدرت مقــود الســيارة 5 جنــوح مفاجــئ جهــة اليمــين% بحركــة 
مفاجئــة أثــارت حنــق المحــركات التــي أطلقــت صرخــة اعتــراض عاليــة% 

ثــم توغلــت داخــل الصحــراء% 5 قلــب الظــلام.
كانــت الســاعة قــد قاربــت علــى الخامســة% ومــا زال الوقــت مبكــرًا 
علــى لحظــة الشــروق% ربمــا ســاعة أو أقــل قليــلاً% إلاَّ إننــي بعــد دقائــق 
ــع 5  ــا يلم ــب الصحــراء% لاحظــت شــروقًا مصطنعً ــن الســير 5 قل م
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قلــب الصحــراء% إنهــا أضــواء القناديــل% ومصابيــح اليــد% تشــاركها 
مصابيــح الســيارات المشــتعلة 5 الظــلام.

إنــه هنــاك ترقــد الجثــة 5 النقطــة ذاتهــا تقريبًــا% ضغطــت علــى 
البنزيــن% وصلــت إلــى الســرعة القصــوى� 5 ســبيل الوصــول إلــى 

ــاك. ــم الارتب ــة% ومعال ــاره 5 خضــم الصدم ــع آث ــد تضي مســرح ق
وصلــت إلــى الجمــع المضــئ 5 قلــب الصحــراء% توقفــت بســيارتي 
ثــم ترجلــت منهــا مســرعًا% أبصــرت أمامــي جمــع قليــل مــن الرجــال� 
الرائــد/ عصــام% والمــلازم/ صــلاح% وبعــض أمنــاء الشــرطة%  والعمــدة% 
ورجــل ريفــي يبكــي علــى البعــد% وتبــدو علــى ملامحــه معالــم الصدمــة.
أقبلــت  العربــات%  إلــى جــوار  واقفــين 5 حــزن وشــجن  كانــوا 
عليهــم% ثــم أرســلت لهــم التحيــة 5 عجــل% وبصــوت نــال منــه المــرض:

- السلام عليكم.
أجابوني بنبرة حزينة:

- وعليكم السلام ورحمة االله.
اقتربت من عصام 5 لهفة سائلاً:

- هل وصل رجال الطب الشرعي والنيابة العامة�
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 أخبرني وهو ينظر 5 ساعته قائلاً:
- مُتوقَّع وصولهم 5 أية لحظة.

 اقترب مني صلاح 5 ضيق وهو يصيح:
ــا  ــرئ! وم ــل الب ــب هــذا الطف ــا ذن ــب% م ــى هــذا الذئ ــة عل - اللعن
ــوم الواقــف مذهــولاً هنــاك�! إن الرجــل يــكاد ينهــار  ــده المكل ذنــب وال

ــم. مــن الحــزن والأل
ربتــت علــى كتفــه 5 مواســاة وأنــا أشــاطرهم جميعًــا هــذه اللحظة 
المحزنــة% فرغــم قســوة الأحــداث% وكثــرة الجرائــم% إلاَّ أن قنــاع البــلادة 
التــي يرتديــه رجــال الشــرطة 5 معظــم الأوقــات يتلاشــى ويتمــزق 

أمــام جثــة طفــل لا حــول لــه ولا قــوة.
ــم انحنيــت جهــة الرمــال مــن تحتــي%  ــه أمــر مــذل% ومحبــط% ث إن
ــا منهــا% كانــت مبللــة مــن أثــر الأمطــار% ثــم اســتأذنت  والتقطــت بعضً
عصــام بــأن أمضــي جهــة الجثــة التــي ترقــد علــى بُعــد خطــوات قليلــة% 
تحيــط بهــا المصابيــح 5 شــكل دائــري% وكأنهــا تشــيعها بمعالــم النــور 

الشــاحب.
<<<
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بقعة الضوء
ــا للغايــة حينمــا اقتربــت مــن دائــرة الضــوء التــي  كان المنظــر مؤلمً
تحيــط بالجثــة% ورغــم إننــي 5 مختلــف القضايــا% ألتــزم بالموضوعيــة 
والحياديــة إلــى أقصــى الدرجــات%  ولكــن أي بشــريَّا هــذا! الــذي يطيــق 
ــدًا 5 حضــرة طفــل ممــزق بشــكل بشــع% إنهــا صــورة  أن يكــون محاي
مؤســفة% لا يطالعهــا المــرء إلاَّ 5 أعتــى الحــروب والصراعــات% ولكــن 
يبــدو أن الذئــاب كمــا القنابــل! لا تفــرق بــين كبيــر أو صغيــر% رجــل أم 
ــر  ــق% ونث ــدم% ومتعــة التمزي امــرأة� فأنيابهــا لا تعــرف ســوى شــهوة ال

ــا ويســارًا. الأشــلاء يمينً
كانــت جثــة الطفــل خاليــة مــن اللحــم تقريبًــا� قفــص صــدري 
بــرزت العظــام المهشــمة 5 أنحائــه% والعنــق تم التهامــه بشــكل مخيــف% 
ــرت  ــا% والمعــدة تبعث ــه ســوى النصــف تقريبً ــقَ من ــم يب ــا ل والوجــه أيضً

ــع مــن الذئــاب. أشــلاءها% وكأنمــا عبــث بهــا قطي
يــا إلهــي% كــم تمنيــت أن يكــون الطفــل قــد مــات قبــل أن يُلقــى إلــى 
ــا! وأن تنهــش 5 جســدك الأنيــاب%  الذئــاب� فمــا أقســى أن تــؤكل حيً
مــع كل شــهيق وزفيــر ينتــاب الصــدر% ومــع كل دقــة خوف تنتــاب القلب.
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كمــا الجحيــم%  يتصاعــد 5 جســدي  الحُمَّــى  بفــوران  شــعرت 
وكأنمــا أنهكــت تلــك الصــورة المفزعــة مــا تبقــى مــن مناعتــي المتقلبــة.
أخــذ العــرق يتفجــر مــن ملامــح وجهــي% شــعرت بوهــج الحريــق 

ــارد. ــا مــع زعيــق الهــواء الب يتصاعــد مــن ملامحــي% متصادمً
ــر الــدوار% إلاَّ إننــي  ــى شــفا الســقوط مــن أث  أحسســت أننــي عل
تماســكت قــدر اســتطاعتي% تباعــدت خطــوات للــوراء% ثــم أشــعلت 
لفافــة 5 حــرص شــديد% حتــى لا أفســد معالــم ذلــك المســرح المرتبــك 

مــن أثــر الأمطــار.
 كانــت دفقــات الدخــان تمضــي 5 صــدري كالســكين% ولكــن الأمــر 

كان يســتحق المعاناة% ويســتحق التشــبث بمعالم التماســك. 
التقطــت آلــة التصويــر مــن حقيبتــي التــي باتــت تتأرجــح علــى 
كتفــي% وكأنهــا أصيبــت بــذات الــدوار مــن بشــاعة المنظــر% أقنعــت 
نفســي أننــي أقــف أمــام جثــة هامــدة مثــل مئــات الجثــث التــي طالعتهــا 

ــلاً: ــت أردد 5 نفســي قائ ــل% وظلل ــر ولا أق ــل% لا أكث ــن قب م
- علــيَّ ان أفحــص مســرح الجريمــة بــكل بــرود ودقــة% كمــا 5 

الإجــراءات المعتــادة% اللعنــة!
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 تذكــرت أننــي لــم أحضــر معــي دفتــر الملاحظــات% فناديــت علــى 
كان  الحــظ%  الأوراق� ولحســن  وبعــض  قلمًــا  لــي  يمــرر  أن  صــلاح 
بحوزتهــم مــا أطلــب% ثــم أخــذت أنفــث دخــان لفافتــي% حتــى أوشــكت 
مســرح الجريمــة%  عــن  بعيــدًا  أطفأتهــا  ثــم  الأخيــر%  الزفيــر  علــى 
ــرة  ــى الدائ ــي% وعــدت مســرعًا إل واحتفظــت بمــا تبقــى منهــا 5 جيب
ذاتهــا% وأنــا أدرك تمامًــا أننــي متوتــر% ومضطــرب% بفعــل مــا رأيــت 

وبفعــل تلــك الحُمَّــى اللعينــة أيضًــا.
وبــدأت 5  حــرص%  بــكل  أفــكاري  رتبــت  مــا  ســرعان  ولكــن   
تســجيل وضعيــة الجثــة% مســتلهمًا تلــك الاتجاهــات التــي حددتهــا 5 

المــرة الســابقة.
كانــت الجثــة ممــددة مــن جهــة الــرأس% ناحيــة اتجــاه الشــمال 
الشــرقي% لا أعــرف لمــاذا آثــرت أن أســجل هــذه النقطــة% 5 جريمــة 

ــر. ــة بشــكل كبي ــت الجث ــد حرك ــاب ق ــا أن الذئ ــرض فيه يُفت
لكــن مــا زال هــذا الأمــر غيــر محســوم% هــل كان الطفــل حيًــا 
حينمــا باغتتــه الذئــاب� أم كان ميتًــا بالفعــل� إن كان الفــرض الأخيــر% 

ــة قــد تحركــت بشــكل كبيــر. فــلا أعتقــد أن وضعيــة الجث
 ظللــت أكتــب 5 ســرعة بعــض الملاحظــات المبهمــة� (وضعيــة 
الجثــة قــد تفيــد 5 معرفــة إذا مــا كانــت مرتبطــة بطقــس دينــي أم لا) 
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ــف  ــة مــن مختل ــك الوضعي ــد مــن الصــور لتل ــم أخــذت ألتقــط العدي ث
ــات. الجه

انتقلــت إلــى وصــف الجثــة% وكان مــا يهمنــي فيهــا مــا تبقــى 
مــن الجــزء الســفلي للصبــي% وهنــا كانــت المفاجــأة� لقــد تم التهــام 
ــا% باتــت عظامــه  ــق بشــكل كامــل تقريبًا%والقفــص الصــدري أيضً العن

مســحوقة� المعــدة تآكلــت بمــا يعلوهــا مــن لحــم.
ــا� بعــض الأجــزاء  ــكان شــبه كامــل تقريبً ــا الجــزء الســفلي% ف أم
ملتهمــة مــن الفخذيــن% لكــن الغريــب هــذه المــرة% أن الأعضاء التناســلية 

للصبــي كانــت موجــودة بشــكل يــكاد يكــون كامــلا!
دونــت تلــك الملاحظــات 5 عجــب شــديد% ولكنــي قــررت أن أؤجــل 

طــرح الأســئلة حتــى تضــح الصــورة بشــكل أكبــر.
وانهمكــت 5 التقــاط الصــورة% لأجــزاء الجســد المتــآكل� صــور 
ــق% والصــدر% والجــزء الســفلي% والمعــدة% والمعصمــين� فربمــا كان  للعن

ــام. ــل أو الالته ــة القت ــل عملي ــدًا قب ــى مقي الفت
ــك الغشــاوة  ــت تل ــه بعــد أن زال ــذي تنبهــتُ إلي ــا وال ــب أيضً الغري
التــي ألقتهــا الحُمَّــى علــى ذهنــي وعقلــي: أن الصبــي كان يرتــدي 
ــال منزوعــي  ــد كان الأطف ــم الســابقة% فق ــس% بعكــس كل الجرائ ملاب

الملابــس تمامًــا!
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ســجلت كل هــذا% ولكنــي شــعرت أن الأمــر غريــب جــدًا هــذه المــرة� 
إن هــذا ليــس بأســلوب الذئــب الــذي أبحــث عنــه% ولا بــد أن الأمــر قــد 

ازداد غموضًا.
ســجلت ملاحظــات عــن كميــة الدمــاء المحيطــة بالجثــة% لــم تكــن 
تُذكــر% فــلا بــد أن الأمطــار قــد أراقتهــا% وأفقدتهــا لزوجــة واجبــة% 

فســالت بــين مســام الرمــال إلــى الأبــد.
أغلقــت دفتــري بعدمــا انتبهــت إلــى ســيارتان قادمتــان مــن قلــب 
الصحــراء% نظــرت 5 ســاعتي فوجدتهــا علــى مشــارف الخامســة 

ــة. ــق قليل ــى الشــروق ســوى دقائ ــقَ عل ــم يتب والنصــف% ول
اقتربــت الســيارتان% حتــى وصلتــا إلــى المــكان الــذي يقــف فيــه 
ــى  ــرت أن أعــود إل ــة% آث ــكان الجث ــن م ــد خطــوات م ــى بع الرجــال عل
هنــاك لكــي أســتطلع الأمــر% مضيــت خطــوات للــوراء% كان يتقاطــع 
معهــا نحيــب ذلــك الفــلاح الجالــس القرفصــاء 5 انهيــار علــى البعــد% 

ــع.  ــل الصري ــه أحــد ذوي هــذا الطف ــت أن ــذي أيقن وال
أقبلــت علــى الرجــال المترجلــين مــن العربــات القادمــة% كانــوا ســتة 
أشــخاص% يتوســطهم شــاب يبــدو عليــه أنــه صغيــر 5 الســن% ويرتــدي 
ــة فاخــرة% ذو جســم ضئيــل% وقســمات دقيقــة% جاهــد 5 محاولــة  حل

تضخميهــا ورَسْــم ملامــح الصرامــة علــى وجهــه.

o b e i k a n . com



- 128 -

أصابنــي الإحبــاط والضيــق بشــكل مفاجــئ% فــلا بــد أن هــذا 
ــة% وهــذه  ــه حديــث 5 ســلك النياب هــو وكيــل النائــب العــام% ويبــدو أن

القضيــة بحاجــة إلــى رجــل خبيــر ومحنــك.
الرجــل  ذلــك  وخاصــة  جميعًــا%  عليهــم  بــادٍ  النعــاس  أثــر  كان 
الخمســيني% الطويــل بشــكل لافــت% وذو أنــف حــادة وطويلــة أيضًــا% 
ووجــه مســتطيل% التهمــت تلــك النظــارات العريضــة نصــف ملامحــه% 
ويرتــدي ملابــس متراكمــة� لحمايــة جســده مــن ذلــك الجــو القــارس.
حيَّــا عصــام ذلــك الشــاب المرتــدي لتلــك الحلــة الفاخــرة% 5 نفــاق 

مصطنــع وهــو يصيــح:
- أيمن بيه% كيف أحوالك يا حارس العدالة الأمين�

بادلنــا الســلام باليــد 5 جديــة مصطنعــة% وتفاخــر مزيــف% وهــو 
يســلم علينــا بعــد تعــارف قصيــر مكــررًا عبــارة (أهــلا وســهلاً% أهــلا 
وســهلاً)  5 تكــرار يشــبه مراســم العــزاء% ثــم التفــت إلــى الجميــع 5 

تعجــرف قائــلاً:
- حسنًا% أين الجثة�

أخبــره عصــام أنهــا ترقــد هنــاك% وســط هالــة الضــوء التــي باتــت 
تخفــت مــع تباشــير الشــروق البازغــة 5 الســماء% صــاح:
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- يا دسوقي% تعال ورائي.
ثم ملتفتًا للرجل الطويل ذو النظارات السميكة قائلاً:

- وأنــت أيضًــا يــا دكتــور إبراهيــم% أريــد أن ننتهــي مــن عمليــة 
المعاينــة بأســرع وقــت ممكــن.

ثم تابع محذرًا:
- ولكن الدقة مطلوبة إلى أقصى درجة.

قاطعه الدكتور إبراهيم 5 مداهنة قائلاً:
- أفضــل أن تظــل هنــا يــا أيمــن بيــه مــع الســادة الضبــاط% وأنــا 

أعــدك بــأن تتــم المعاينــة علــى أحســن مــا يكــون.
شــعرتُ أن الطبيــب يحــاول أن يتخلــص مــن وكيــل النيابــة الشــاب% 
كمــا شــعرت أيضًــا أن تلــك المحاولــة% ماهــي إلاَّ محاولــة للتخلــص مــن 
عــبء قلــة خبرتــه التــي يحــاول أن يداريهــا بكثيــر مــن التكبــر% إلاَّ أن 

أيمــن صــاح 5 غضــب:
ــي  ــرم� هــل تحــاول أن تعلمن ــب المحت ــا الطبي ــاذا دهــاك أيه -  م
كيــف أعايــن مســرحًا للجريمــة� تَفَضْــل  كمــا قلــت لــك% نريــد أن ننتهــي 

مــن هــذا الأمــر بــكل حرفيــة. 
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تقدمــا إلــى الأمــام وبصحبتهــم عصــام% إلاَّ إننــي فضلــت الوقــوف 
مرتكنًــا علــى ســيارة الشــرطة إلــى جــوار صلاح% بعدمــا وضعت الأوراق 
والقلــم 5 حقيبتــي مــع آلــة التصويــر% ثــم أشــعلت لفافــة% وأنــا أنتظــر 
ــه  ــد كان حدســي 5 محل ــل% وق ــد قلي ــي ســتحدث بع ــة الت ــك المهزل تل
ــا� فمــع الأنفــاس الأولــى لتلــك اللفافــة اللاذعــة% حتــى أبصــرت  تمامً
وكيــل النيابــة الشــاب% يرفــع منديــلاً مــن جيبــه ثــم يمــرره إلــى وجهــه% 
ظللــت أراقبــه مبتســمًا% وأنــا ألكــز صــلاح 5 كتفــه� حتــى ينتبــه إلــى 
تلــك الكوميديــا البشــرية% أبصرتــه يتراجــع إلــى الخلــف% وقــد زال عنــه 
قــدر كبيــر مــن التكبــر% ومــال كتفيــه إلــى الانحنــاء 5 هلــع% ثــم هــرول 
إلــى الــوراء ســريعًا% إلــى منطقــة بعيــدة عــن مســرح الجريمــة% وأخــذ 

يتقيــأ مــا 5 جوفــه 5 تكــرار مؤلــم.
 كتمــت ضحكــة أوشــكت علــى أن تنفجــر مــن فمــي% بينمــا لــم 
يتمالــك صــلاح نفســه� فأطلــق ضحكــة عاليــة% اضطرتنــي أن أصحبــه 
وأســير بــه بعيــدًا للــوراء� محــاولاً إنقــاذ الموقــف مــن مزيــد مــن الحــرج 

المتوقــع. 
حينمــا توقفــت خطواتنــا علــى بعــد أمتــار أخــرى% قاطعــتُ صــلاح 

5 انفعــال قائــلاً:
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ــا�! آلا تســتطيع أن تتمالــك نفســك 5  - مــاذا دهــاك أنــت أيضً
مثــل هــذا الموقــف� أظــن إننــا بصــدد موقــف محــزن للغايــة% ولا يليــق 

بــك أن تفعــل مثــل هــذا الأمــر.
 قاطعني مبتسمًا 5 سذاجة قائلاً:

- لقد كنت تعرف ماذا سيحدث أليس كذلك�
لم أستطع أن أمنع ابتسامة ارتسمت على ملامحي قائلاً:

- ولنفرض% ولكن هذا لا يبرر ما فعلت الآن.
قاطعني مبتسمًا:

- إنني أكره المتعجرفين% وأظنك مثلي.
وتابع 5 تحاذق:

-  كيف عرفت أن هذا سيحدث�! 
<<<
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متاعب المهنة
كان الظــلام قــد ولَّــى 5 أثنــاء جدالنــا حــول مــا يليــق ولا يليــق 5 
حضــرة جريمــة منكــرة كهــذه% إلاَّ أن الضابــط الشــاب كان 5 حالــة 
غريبــة للغايــة% ربمــا أقــرب إلــى بــلادة الحــس% وهــو يلــح 5 اكتشــاف 
ســر معرفتــي لمــا ســيحدث لمعــاون النيابــة عنــد مســرح الجريمــة% كان 
أمــر لافتًــا% وربمــا غيــر مبــرر علــى الإطــلاق% ولكنــي حاولــت 5 جدالــي 

معــه أن أعــرف ســر هــذا الموقــف� لهــذا ســألته قائــلاً:
- حســنًا% ســوف أخبــرك كيــف اســتطعت أن أتنبــأ بــرد فعــل ذلــك 

المعاون الشــاب.
علــى أن يخبرنــي لمــاذا يبــدو عليــه عــدم الاهتمــام بمــا حــل بهــذا 
ــا حتــى 5 الكشــف عــن هــذا الغمــوض  الطفــل% بــل ولمــاذا ليــس مهتمً
الــذي يعتــري تلــك الجريمــة% لكنــه نظــر إلــيَّ 5 تعجــب ثــم تنهــد قائــلاً:
- إننــي علــى عكســك تمامًــا% لا أرى ســببًا يدعــو للدهشــة% إن 
ــين  ــي عاصــرت جريمت ــة% ولكــن لا تنســى أنن ــم للغاي ــا مؤل المنظــر حقً
كانــت  الأولــى  المــرة  الســابقة� 5  الشــهور  هــذه الجريمــة 5  مثــل 
الصدمــة% و5 الثانيــة كان الألــم% أمــا هــذه المــرة لا بــد أن أتصنــع 

التماســك% وأن أتحصــن بإكســير البــلادة!
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ثم تابع 5 جدية:
- وهنالــك حقيقــة أخــرى تحفظــت 5 ذكرهــا منــذ لقائنــا الأول% 
ولكــن أظــن أنــه مــن المناســب أن أقولهــا الآن وهــي يــا ســيادة الرائــد 
المحنــك: أنَّ مــا تســعى وراءه مجــرد وهــم% إنــك رجــل خبيــر 5 عالــم 
الجرائــم كمــا ســمعت% ولديــك إصــرار وفضــول مدهشــين% ولكنــك 
تتصــور أن كل البشــر مجرمــين% وأظنــك تشــك 5 كل مــن حولــك!  ولا 
تريــد أن تصــدق أن مــا يحــدث 5 هــذه القريــة مجــرد ذئــب يلتهــم 
أطفــالاً صغــار% لا وجــود لشــبهة جنائيــة 5 هــذه القضيــة% المجــرم 

يتحــرك 5 ذهنــك أنــت فقــط ســيدي. 
ازدادت حيرتــي مــن كلمــات الضابــط الشــاب% فإننــي لــم أختــره 
لأنــه بــارع 5 مجــال البحــث% ولكنــي رأيــت فيــه ســذاجة الشــبان 
الصغــار وتهورهــم% لهــذا كنــت أطمــح مــن ورائــه: أن يــرى الأمــور 
بنظــرة مختلفــة% بوجهــة نظــر أخــرى% فكلمــا تكاملــت الصــور% كان 
ــل  ــه تصــورًا مث ــم أنتظــر من ــي 5 الحقيقــة ل ــر ســهولة% لكن الحــل أكث
هــذا! مــع هــذا أشــعلت لفافــة 5 ضيــق% مــن أثــر ذلــك الالتهــاب الــذي 

ــه: ــلاً ل ــي قائ ــات يعشــش 5 حلق ب
- حســنًا دعنــي أخبــرك كيــف تنبــأت بمســلك وكيــل النيابــة% 
وبعدهــا ســتعرف أنــك مجــرد ضابــط كســول العقــل% وحديــث الخبــرة% 
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ــت  ــام% وآلاف الســاعات% فعندمــا كن ــات الأي ــك مئ ــي وبين فالفــارق بين
ملازمًــا صغيــرًا مثلــك% تــو5 رجــل بشــكل طبيعــي% وكالمعتــاد اســتطاع 
أهــل المتــو5 أن يســتخرجوا تصريحًــا للدفــن% وتم إيصالــه إلــى مثــواه 
الأخيــر بــكل هــدوء% ولكــن بعــد أيــام قليلــة% تقــدم أحــد أقــارب المتــو5 
ببــلاغ إلــى النيابــة% يتهــم فيــه شــقيق المتــو5 الأصغــر بأنــه قــد ســعى 
ــه  ــى الإرث% وأنَّ ــزاع عل ــة ن ــى خلفي ــه 5 وقــت ســابق% عل للخــلاص من
يشــك أن الوفاة لم تكن طبيعية% وأن بها شــبهة جنائية% ولســوء الحظ 
أو حســنه% كان معــاون النيابــة 5 هــذه المنطقــة التــي تتبعهــا الواقعــة 
حديــث الســن% وحديــث العهــد كصاحبنــا هــذا% ولكنــه علــى عكســه كان 
يــداري قلــة خبرتــه بمزيــد مــن الحمــاس الــذي يصــل إلــى حــد التهــور% 
ولهــذا وبــكل حمــاس% حينمــا تلقــى هــذا البــلاغ% أمــر بفتــح التحقيقات% 
واســتخراج الجثــة مــن أجــل تشــريحها ومعرفــة ســبب الوفــاة% و5 تمــام 
الســاعة الثانيــة مســاءً% بعدمــا انتهــى الطبيــب الشــرعي مــن كثيــر مــن 
المهــام الأخــرى% توجــه إلــى مكتــب معــاون النيابــة هــذا% والــذي جمعتنــي 
بــه صداقــة وود% بحكــم تقــارب الســن والحمــاس والجديــة 5 العمــل% 

دلــف الطبيــب إلــى داخــل المكتــب مخاطبًــا إيــاه قائــلاً:
- حســنًا ســيدي% إننــي مســتعد لإســتخراج الجثــة كمــا أمــرت 5 

التحقيــق الرســمي.
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فأجابه معاون النيابة 5 سذاجة:
- حســنًا% تــوكل علــى بركــة االله% وأخبِرْنــي بالنتيجــة بشــكل فــوري� 

فإننــي أشــك 5 وجــود شــبهة جنائية.
وهنا ضحكت أنا وذلك الطبيب المخضرم الذي أجابه:

- لا يــا ســيدي% لا يمكننــي أن أفعــل هــذا وحــدي% فــلا بــد قانونًــا 
يُثبَــت فيــه واقعــة  يتــم فتــح محضــر رســمي  تنتقــل معــي% وأن  أن 

اســتخراج الجثــة% ونتيجــة المعاينــة.
ضحك صلاح 5 جنون قائلاً:

- لا تقل لي أنه فعل ذلك الأمر!
 أجبته قائلاً:

- بالضبــط% فقــد انتقلــت معهــم لكــي ننهــي هــذه الورطــة% فليــس 
مــن الممكــن أن يتراجــع وكيــل النيابــة عــن ذلــك الأمــر الــذي قــرره 5 

تحقيــق رســمي% تحملنــا عنــاء هــذه المغامــرة المخيفــة.
وتابعت متنهدًا 5 هلع:

- أظنــك لــم تــرى جثــة تم اســتخراجها مــن مدفنهــا مــن قبــل% 
ــة. ــزز للغاي ــب% ومق ــر رهي ــه أم ــة% إن ــام قليل ــاة بأي ــد الوف وخاصــة بع
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سألني صلاح 5 فضول:
- حسنًا% وماذا حدث بعدها�

أجبته قائلاً:
- بالفعــل اكتشــف الطبيــب الشــرعي وجــود شــبهة جنائيــة% وهــي 
عبــارة عــن كســر 5 فقــرات العنــق! ولا تتعجــب كيــف لــم يكتشــف مــن 
رخــص بالدفــن مثــل هــذا الأمــر% فإننــي أحدثــك عــن أيــام ســابقة% 
وربمــا حتــى الآن كثيــر مــن الأمــور تتــم كمــا نقــول دائمًــا بالبركــة  وهــو 

5 حقيقــة الأمــر مصطلــح مهــذب لفعــل الإهمــال.
قاطعني صلاح:

- وماذا حدث لمعاون النيابة بعدها�
 أجبته ضاحكًا:

- بعدمــا تقيَّــأ مــا 5 جوفــه لمــدة أيــام تاليــة% وفارقــه النــوم لأيــام 
ــة أخــرى 5  ــة جث ــن يســتخرج أي ــه ل ــا: أن أطــول% أقســم قســمًا مغلظً
المســتقبل% حتــى وإن رأى قاتلهــا بنفســه% فمــا دفــن لا يمكــن أن يعــود 

مــن جديــد.
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قاطعني صلاح 5 دهشة:
-  وهل فعل هذا حقًا�

 أجبته 5 ضيق:
ــم  ــر أن العال ــت الآن� اعتب ــت أن ــل مــا فعل ــل مث ــل!  فع ــه فع - لعل

ــأكل البشــر!  ــب ي ــه مجــرد ذئ ــي مــن المجرمــين% وأن خال
ألقيــت كلماتــي الأخيــرة علــى مســامع صــلاح% وكاننــي غرســت آلــة 
حــادة 5 قلبــه% ولكنــي كنــت متعمــدًا ذلــك% حتــى يفيــق ممــا قالــه% وألاَّ 
يتهــاون 5 حقــوق البشــر% فمــن الظلــم ألاَّ يجــد الضغفــاء قــوة تحميهــم 
ــم أنتظــر ردًا  ــي ول ــه كلمات ــت علي ــي نعيشــها% ألقي ــة الت 5 هــذه الغاب
منــه% بــل تراجعــت للــوراء% فأبصــرت معــاون النيابــة وقــد تمالــك نفســه 
قليــلاً% وتراجــع للخلــف بعيــدًا عــن موضــع الجثــة هــو وكاتبــه البائــس% 
فآثــرت أن أتعــرف عليــه% وأن أخفــف عنــه الصدمــة� فمــن المؤلــم أن 
يظــل هنالــك حاجــز بينــه وبــين موضــع الجثــث 5 الأيــام المقبلــة هــو 

الآخــر.
 إن البحــث الجنائــي أمــر يتطلــب الجديــة والمعانــاة% والتســاهل 5 
ــا 5 الفضــاء% يجــب 5 عالمنــا هــذا أن  ــا طليقً أيــة نقطــة تعنــي مجرمً

تعــرف متــى أن تكــون قريبًــا% ومتــى تكــون بعيــدًا.
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 إن المحقــق كمــا تعــودت أن أعمــل يشــبه المجــرم أيضًــا% ولكنــه 
مجــرم صالــح% وعليــه أن يعــرف: متــى عليــه أن ينقــض% ومتــى يفــر 

ــدًا. بعي
قطعــت خطــوات للخلــف جهــة موضــع الجثــة% لكنــي توقفــت 
عنــد ســيارة الشــرطة (البوكــس) التــي يجلــس فيهــا بعــض الجنــود 
ــت  ــاء% أقبل ــه تابــوت للأمــوات% وليــس صنــدوق للأحي 5 نعــاس% وكأن
عليهــم فانتفضــوا 5 اهتمــام% فأشــرت لهــم بيــدي أن يهونــوا علــى 

أنفســهم% ثــم ســألتهم:
- هل أحضرتم معكم مشروبات ساخنة�

 فمــن المعتــاد 5 بعــض الحمــلات 5 الأجــواء البــاردة أن يحضــر 
الضابــط معــه% إنــاء لحفــظ الشــاي أو القهــوة� فربمــا تطول الســهرة 5 
مــكان نــاءٍ مثــل هــذا% ولحســن الحــظ% وجــدت معهــم إنــاء ممتلــئ عــن 
آخــره  بالشــاي الســاخن% أمرتهــم أن يملــؤوا قدحــين مــن البلاســتيك 
الأبيــض% ثــم حملتهــم ومشــيت باتجــاه معــاون النيابــة% ثــم توقفــت إلــى 

جــواره وأنــا أقــدم لــه قدحًــا مــن الشــاي صائحًــا 5 ابتســام:
- صباح الخير يا أيمن بيه.

تواضــع  المــرة 5  يــرد هــذه  بلهفــة وهــو  منــي  الشــاي  انتــزع   
وتجــاوب:
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- صباح الخير يا سيد...�
 أجبته:

- رائد/ أنور النواوي% مصلحة الأمن العام.
 أخذ يهز رأسه 5 ترحاب قائلاً:

- أهلاً  وسهلاً% أهلاً وسهلاً.
 قاطعته قائلاً:

- أرجو أن تكون معدتك الآن 5 حال أفضل.
وتابعتُ 5 مجاملة:

- إن هــذا أمــر معتــاد� حينمــا ينتقــل المــرء مــن المكاتــب الدافئــة% 
إلــى الأماكــن البــاردة% فقــد يصيــب المــرء اضطــراب مفاجــئ 5 المعــدة.
 حــاول معــاون النيابــة أن يتمســك بهــذا التفســير لحفــظ مــاء 

وجهــه قائــلاً:
- نعــم% نعــم %هــذا هــو مــا حــدث بالضبــط% إنهــا آثــار بــرودة 5 

المعــدة.
وتابع وهو يرتشف الشاي 5 تلذذ:

- إن اصطحاب الشاي 5 مثل تلك المهام فكرة رائعة.
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مررت له لفافة فتقبلها بتأدب% ثم بادرته قائلاً:
- هل هذه هي المعاينة الأولى لك�

أجابني 5 براءة:
- نعم.

ثم تابع وهو يتنهد 5 ألم: 
- المــرة الأولــى� فقــد عُينــت حديثًــا% ومــن المفتــرض أن ينتقــل مــن 

هــو أقــدم منــي% ولكــن كلهــم غيــر متواجــدون الليلــة% إنــه النصيــب.
قاطعته 5 جدية قائلاً:

- إنهــا المــرة الأولــى  ولــن تكــون الأخيــرة� فعليــك أن تعتــاد علــى 
مثــل هــذا الأمــر.

طالعــت بعــض الدمــوع تتألــق 5 عينيــه قائــلاً وهــو يشــير بيديــه 
5 انفعــال إلــى مــكان الجثــة:

- كيــف أعتــاد علــى مثــل هــذا المنظــر% إنــه طفــل صغيــر لا ذنــب 
لــه% أي زوجــة أو أم تغفــل عــن صغارهــا حتــى تأكلهــم الذئــاب�!

ــراءة هــذا الشــاب  ــرة 5 ســماجة� مــن فــرط ب ضحكــت هــذه الم
ــلاً: قائ
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- يــا أيمــن بيــه% ومــا أدراك أن لــه أم أو أب�! إن العالــم ملــيء 
بالقصــص المحزنــة% وقــد يكونــوا موجوديــن حقًــا% ولكــن الســعي خلــف 

الــرزق% ومتاعــب الحيــاة% تفعــل بالنــاس الأفاعيــل.
وتابعتُ 5 تحاذق:

-  وربمــا 5 أيدينــا علــى الأقــل أن ننقــذ مزيــدًا مــن الأطفــال% وأن 
نتجنــب مزيــدًا مــن هذه المشــاهد مســتقبلاً.

نظر إليَّ 5 استجداء قائلاً:
- وكيف هذا�

أجبته قائلاً 5 تحدي:
- أن نتعاون 5 القبض على هذا الذئب% مهما كان الثمن. 

<<<
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المريض الصامت
ــر� بعدمــا  ــث القصي ــام بعــد هــذا الحدي ــب الع ــل النائ تركــت وكي
ــر ثقــة بالنفــس%  ــى حــد بعيــد% وصــار أكث ــه قــد تماســك إل شــعرت أن
ــة  ــا مــن المعاين ــذي انتهــى تقريبً ــب الشــرعي% ال ــة الطبي وتوجهــت جه
ــه بالســير 5 إجــراءات رفــع  ــة% وأصــدر الأوامــر لمعاوني ــة للجث المبدئي
الجثــة% بعــد تصويرهــا واتخــاذ الــلازم بشــأن حفظهــا% وعــدم التأثيــر 

ــى مــا تبقــى مــن أدلــة 5 ملامحهــا. عل
ــا% بعدمــا أخــذت بســاعده خطــوات قليلــة  تنحيــت بالطبيــب جانبً
ــع  ــر نشــاط م ــوا أكث ــن بات ــدًا عــن ســرب الرجــال المنشــغلين% الذي بعي
دقــات جــرس الصبــاح المنعــش% وعــلا صــوت وكيــل النيابــة الــذي تجــرأ 
أخيــرًا% ووقــف فيمــا بينهــم% مصــدرًا التعليمــات بــكل حــزم وقــوة% 
ســار معــي الطبيــب 5 فضــول% بعدمــا عرفتــه بنفســي% بينمــا رد علــى 

الصيغــة ذاتهــا مــن التعــارف قائــلاً:
ــى  ــم عل ــق القائ ــم شــوقي% رئيــس الفري ــور/ إبراهي ــي الدكت - إنن

ــة. متابعــة هــذه القضي
شــكرت لــه المجهــودات التــي يقــوم بهــا% ثــم بادرتــه قائــلاً 5 

فضــول:
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- هــل تظــن أن تلــك الجرائــم ماهــي إلا أحــداث طبيعيــة� مجــرد 
وحــش يهاجــم مجموعــة مــن الأطفــال الصغــار�

إلــى أعلــى بواســطة إصبعــه% 5 حركــة تلازمــه  أزاح نظارتــه 
معظــم الوقــت% وكأنــه يتخلــص مــن عــبء أنفــه الطويــل المائــل للحمــرة 

ــلاً: ــارد قائ 5 هــذا الجــو الب
- بالطبــع لا% مــن المؤكــد أن هنالــك شــبهة جنائيــة وراء الأمــر% 
ولكــن الأزمــة% وكل الأزمــة: أن الطبيــب الشــرعي غيــر قــادر علــى 

اســتنطاق الموتــى مثلــه مثــل باقــي البــش!
وتابع متفلسفًا:

-  إن الجثــة 5 نظــري% مثــل المريــض الصامــت% المكبــل  بقيــد 
ــه  ــه% وعمــا في ــمَّ ب ــر عمــا أل ــه أن يعب مــن الســكون والصمــت% لا يمكن

مــن ألــم.
قاطعته 5 انشراح قائلاً:

- نحــن متفقــون تمامًــا% وأوافقــك الــرأي بشــأن هــذا التشــبيه 
البليــغ% إن الجثــث 5 عالــم الجريمــة% ماهــي إلا مريــض صامــت% 
وغامــض أيضًــا% ولكــن يبقــى أمامنــا طريقــين لاســتنطاق الموتــى� همــا 
ــا أن نفتــح منــدل الحقائــق بواســطة العلــم  البحــث عمــا جــرى% وأيضً
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الحديــث% لنــرى تقريبًــا معالــم مــا جــرى� ولهــذا أريــد أن أســألك عــن 
ملاحظاتــك حــول مــا طالعــت مــن جثــث% ولكــن قبلهــا قــل لــي هــل 

ــة� ــث 5 هــذه القضي ــع الجث ــت جمي عاين
حك جبهته 5 حركة لا إرادية قائلاً:

- عاينــت حتــى الآن مــا يقــرب مــن عشــرة جثــث% كلهــا بــكل أســف 
لأطفــال 5 عمــر الزهــور.

واستطرد 5 استنكار:
- لا أعــرف مــاذا حــدث لأهــل هــذه القريــة! وأيــة لعنــة أصابتهــم 

5 الســنوات القليلــة الماضيــة!
وتابع 5 حركات خطابية منفعلة:

- إن العالــم يمضــي نحــو الجحيــم% أصبــح ســاحة للصراعــات 
الداميــة. 

ثم تساءل  5 دهشة:
- هنــا 5 الريــف الهــادئ قاتــل متسلســل�! إن هــذا جنــون% وهــذا 
النمــط غريــب عــن بلادنــا بالأســاس% إننــي لســت مســتريحًا لمــا يحدث.
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قاطعت ذلك الشلال المنهمر من فمه قائلاً:
- أرى أنــك تجــزم أننــا أمــام سلســلة مــن جرائــم القتــل% وهنــا 
يجــب أن أســألك عــن أدلتــك علــى مثــل هــذا القــول�  ومــا هــي أهــم 
ملاحظاتــك علــى جثــث هــؤلاء الصغــار� هــل تم رصــد بصمــات بشــرية 
5 مســرح الجريمــة� أو بقايــا مــن آثــار إنســان آخــر� شــخص بالــغ 
مثــلاً% أو شــعيرات عالقــة%أو بقايــا مــن التبــغ% أو بقايــا ملامــح اتصــال 

جنســي�
ثم تابعت 5 انفعال:

- أعنــي أي شــيء يــدل علــى هويــة شــخص آخــر تم كشــفه عــن 
طريــق الـــ (DNA) مثــلاً�

تبســم الطبيــب 5 ســذاجة% وهــو ينظــر إلــيَّ كمــن ينظــر إلــى كائــن 
قــد هبــط مــن الفضــاء قائــلاً:

- ســيدي% إننــا لــم نصــل إلــى هــذه الدرجــة مــن التطــور 5 
التحليــل% فالأجهــزة لدينــا عتيقــة للغايــة% كمــا أن الجهــات القضائيــة 
مــن الأصــل% لا تعتبــر التحليــل الوراثــي مــن قبيــل الدليــل الدامــغ الــذي 

ــى أساســه. ــه الاتهــام عل يمكــن توجي
قاطعتــه مــرة أخــرى 5 محاولــة للســيطرة علــى نهــم هــذا الطبيــب 

لممارســة الــكلام قائلاً:
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- حســنًا% ولكــن هــذا لا ينفــى أنــه يمكــن إثبــات ذلــك مــن الكشــف 
الظاهري.

وتابعت 5 ضيق:
ــة  ــد ودقــة% هــل تعــرض هــؤلاء الفتي ــكل تحدي ــا ب -  وســؤالي هن

ــم� ــداء جنســي واضــح المعال لاعت
  خلــع الطبيــب نظارتــه% وأخــذ يحــك أجفانــه كمــن أرهقــه الســهر 

: قائلاً
- أكاد أجــزم أن هــذا لــم يحــدث علــى الاطــلاق% لا أثــر لمثــل هــذا 

الأمــر% لا أثــر ســوى لأنيــاب الذئــاب% وملامــح أســنانهم الشرســة.
  قاطعته:

علــى  تــدل  الآثــار  تلــك  هــل  الأمــر%  لهــذا  بالنســبة  حســنًا   -
أنهــا لذئــب واحــد% أم أن هنــاك تبايــن 5 مقيــاس آثــار الفــك علــى 

أجســادهم�
أجابني:

- أعتقد أن هنالك اختلاف واضح% يوحي بأنه أكثر من ذئب.
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 سألته مندهشًا:
- إذا لــم يكــن هنالــك دليــل علــى أن جريمــة قتــل قــد حدثــت% ومــا 
هــي إلا بقايــا فعــل الذئــاب% فكيــف تكــون متيقنًــا أن هنالــك شــبهة 

جنائيــة 5 الأمــر�
 قاطعني 5 التفلسف ذاته:

- النقطــة ذاتهــا المريبــة� كيــف وصــل هــؤلاء الأطفــال إلــى هنــا� 
إلــى تلــك الصحــراء المقفــرة! وليــس مــن المتصــور أن الذئــاب قــد 
انقضــت عليهــم 5 منازلهــم% ثــم ســحبتهم وراءهــا إلــى هنــا! إن هنــاك 
ــك  ســر خفــي وراء هــذا الأمــر� ولهــذا فــإن إحساســي يؤكــد أن هنال

جريمــة مــا تتــم 5 هــذا المــكان الملعــون.
 أصابنــي حديــث الطبيــب عــن هواجســه  وأحاسيســه بقــدر كبيــر 
مــن الإحبــاط� فــإذا مــا كان هــذا هــو حــال الطبيــب العالــم% فمــاذا 

يفعــل المحقــق إذن! قاطعتــه 5 نبــرة متشــنجة:
- حســنًا دكتــور إبراهيــم% أرجــو ألاَّ تأخــذ كلامــي كنــوع مــن 
التدخــل 5 اختصاصــك% ولكــن أرجــوك أن تفحــص الجثــة جيــدًا% 
أريــد أن أعــرف إن أمكــن ســاعة الوفــاة تحديــدًا% ومــاذا أكل الصبــي 
قبــل موتــه� حلــوى%  طعــام آخــر% وأريــد أن تُفحــص جيــدًا إن كان 
هنالــك اعتــداء جســدي أو جنســي% وأعــرف أن مــا أطلبــه أمــر صعــب% 

ــا. ــك أهــل له ــد أن ــي متأك ــة% ولكن ــة المزري ــة الجث 5 ظــل حال
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أجابني الطبيب 5 ثقة:
- لا تقلــق ســيادة الضابــط% فأنــا مثلــك يملؤنــي الشــغف لحــل 

هــذا اللغــز% وســأراعي كل مــا طلبتــه أثنــاء التشــريح. 
تركــت الطبيــب بعدمــا لاحظــت أن الرجــال قــد بــدؤوا الاســتعداد 
للرحيــل بعدمــا تم رفــع الجثــة% ســار الطبيــب ناحيــة رجالــه% 5 حــين 
انضممــت إلــى عصــام وصــلاح اللــذان كانــا منهمكــين 5 الحديــث 
مــع وكيــل النيابــة% انتبهــت بعدمــا وصلــت إلــى مكانهــم القريــب% إلــى 
ذلــك الفــلاح الجالــس القرفصــاء منــذ قدومــي% 5 حالــة ذهــول تامــة% 
وكأنمــا قــد مــات هــو الآخــر 5 المســرح ذاتــه! قاطعــت حديثهــم ســائلاً 

5 فضــول:
- مــن هــذا الرجــل الجالــس هنــاك� هــل هــذا هــو مــن اكتشــف 

الجثــة�
صاح عصام وهو ينفث دخان لفافته 5 نشاط:

- لا% إنــه عــم الطفــل القتيــل% هــو مــن أبلغنــا عــن اختفائــه% وأول 
مــا تبــادر إلــى ذهنــي عندمــا علمــت أن هنالــك صبــي قــد اختفــى مــن 
مرقــده 5 جنــح الليــل% أنــه لا بــد مــن أن الذئــب قــد عــاد يمــارس 
هوايتــه مــن جديــد% اصطحبــتُ الفــلاح والقــوة معــي  وجئنــا إلــى هنــا% 
ــا 5 دمائــه وســط الأمطــار%  معنــا العــدة والمصابيــح% ومــا إن رآه غارقً
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ــه مــس مــن الشــيطان%  ــدب ويبكــي% كمــن أصاب ــى أخــذ يلطــم وين حت
وجاهدنــا كثيــرًا 5 الســيطرة علــى جنونــه المفاجــئ% حتــى هــدأ قليــلاً% 

ــا حتــى هــذه اللحظــة. وجلــس كمــا تمثــال بــوذا 5 مكانــه صامتً
قاطعــه ايمــن وهــو يرتشــف موجــات قــدح جديــد مــن الشــاي% 

وكأنمــا أدمنــه 5 الســاعات القليلــة الماضيــة قائــلاً:
معــه  لنباشــر  النيابــة�  ســراي  إلــى  معنــا  ســوف نصطحبــه   -
التحقيــق% وأرجــو ألاَّ يظــل ذاهــلاً هكــذا� فيبــدو أنــه قــد تعــرض 

الجثــة. طالــع  حينمــا  عنيفــة  لصدمــة عصبيــة 
 قاطعتهما قائلاً:

- إذن هذا عم الصبي� فأين أبوه إذن�! هل الطفل يتيم الأب�
أجابني صلاح قائلاً:

- لا% إن والــده كان مزارعًــا أجيــر% لكنــه الآن يعمــل 5 طائفــة 
ــى  ــا عل المعمــار 5 إحــدى القــرى الســاحلية الناشــئة% وكان العــم أمينً

ــد. ــاب الوال ــه 5 غي ــي وزوجــة أبي الصب
قاطعته:

- تقصد أنه يقيم معهم 5 المنزل ذاته�
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أجابني عصام:
- لا% إن مــن اكتشــف اختفــاء الطفل%هــي زوجــة أبيــه% ومــن بعدهــا 
هرعــت وهــي تصــرخ وتولــول إلــى دار عمــه القريــب مــن مســكنهم% 

وأخبرتــه باختفــاء الغــلام.
قاطعه أيمن وهو ينظر 5 ساعته ضاحكًا 5 انشراح وعفوية:

- أظــن أنــه مــن الممكــن أن نســتكمل الحديــث 5 ســراي النيابــة� 
فقــد أوشــكت أن أتجمــد مــن البــرودة.

 أجبته 5 انفعال:
- هنالــك أمــر لا بــد أن أقــوم بــه أولاً% قبــل أن تصطحــب العــم إلــى 

ســراي النيابــة% وأرجــو أن تأمــر بذلــك 5 محضــرك يــا ســيادة الوكيــل.
نظر لي 5 فضول قائلاً:

- وما هو ذلك الأمر�!
أجبته قائلاً:

ــه%  ــل وغرفت ــزل الطف ــن من ــم% وأن أعاي ــد أن أصطحــب الع - أري
ــة�  ــى ســراي النياب ــود إل ــم نع ــات% ث ــدأ التحقيق ــاك ســوف أب ومــن هن

لنكمــل الحديــث والتحقيــق.
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أجابني بعد لحظات من التفكير قائلاً:
- لا مانع 5 ذلك.

 ثم نادى على كاتبه:
- يــا دســوقي% اكتــب عنــدك% أمرنــا نحــن أيمــن النشــائي% وكيــل 
منــزل  إلــى  بالانتقــال  الشــرطة  لقــوة  بالتصريــح  أكتوبــر%   ٦ نيابــة 
المدعــو/ عبــد الجــواد الســيد مــرزوق� للمعاينــة ومباشــرة التحريــات% 

وأقفــل المحضــر 5 ســاعته وتاريخــه. 
<<<
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بوصْلة الشك
وصلنــا إلــى دار ذلــك الأب المكلــوم% المدعو/عبــد الجواد%علــى 
الثامنــة صباحًــا% كنــت ســائرًا بســيارتي  خلــف  الســاعة  مشــارف 
أيقونــة الشــرطة الخالــدة (البوكــس) التــي كان صــلاح يحتــل  مقعدهــا 
الأمامــي% 5 حــين رقــد 5 خلفيــة الســيارة العــم المصطــدوم% ويســمى/ 
مــرزوق الســيد مــرزوق% وهــو الشــقيق الأكبــر لعبــد الجــواد% وإلــى 
جــواره بعــض العســاكر% وأمــين الشــرطة الــذي ســيتولى كتابــة المحضــر 

ــة. ــاء المعاين أثن
كان الجــو 5 هــذا الصبــاح أكثــر صفــاءًا مــن ليلــة البارحــة% بعدمــا 
غســلت الأمطــار ذلــك الغبــار الملــوث% العالــق 5 ذرات الهــواء علــى 
الــدوام% الأمــر الــذي أشــعرني بقــدر مــن الانشــراح بــأن الأمــور ســوف 

ــا إلــى حــل لهــذا اللغــز المحيــر. تنجلــي قريبًــا% وســأصل حتمً
كانــت العربــات تســير 5 هــدوء بعدمــا اخترقنــا أطــراف القريــة% 
وكانــت الأرض طينيــة مــن أثــر الأمطــار% والمشــي 5 تلــك الأجــواء 
يكــون عســيرًا للغايــة% وقــد تصــورت للوهلــة الأولــى أنــه  5 ذلــك 
الوقــت المبكــر% ســتكون القريــة أكثــر هــدوءًا% إلا أن المفاجــأة كانــت 5 

ــي. ــزل الصب ــا أمــام من ــت تنتظرن ــي كان ــك المظاهــرة الت تل
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توقفــت العربــة 5 النهايــة علــى الضفــة الثانيــة مــن ذلــك المصــرف 
ــا مــن بدايــات القريــة% كان المنــزل  ــا منــذ اقتربن العريــض الــذي لازمن
علــى الضفــة الثانيــة% ممــا يعنــي أنــه كان مــن المحتــم علينــا أن نترجــل 
الضفــة  إلــى  المتهالكــة  المَعَدِّيَّــة  تلــك  مــن علــى  لكــي نمــر  جميعًــا� 
الأخــرى% حيــث يقبــع المنــزل علــى بعــد خمــس مئــة متــر مــن مــكان 
تلــك المَعَدِّيَّــة% والحقيقــة أنهــا لــم تكــن مَعَدِّيَّــة بالمعنــى الحــر5% ولكنهــا 
بعــض مــن جــذوع الشــجر الطويلــة% التــي تم تشــبيكها بطريقــة بدائيــة� 

لتشــكل معبــرًا قــد يســقط المــرء منــه 5 أيــة لحظــة!
تجاوزنــا المَعَدِّيَّــة بصعوبــة بالغــة% وبحــركات بهلوانيــة كان يتقدمنــا 
العــم الصامــت 5 ذهــول% والــذي تعمــدت ألاَّ أنبــش 5 حــدود ذاكرتــه% 

وأن أتركــه 5 محــراب صمتــه حتــى نصــل إلــى المنــزل.
وبعــد قليــل مــن الســير علــى تلــك الضفــة% وصلنــا إلــى المنــزل 
ــوت  ــت متواضــع% يشــبه البي ــبن% بي ــوع مــن الطــوب الل ــي% المصن الطين
التــي تســبقه علــى الضفــة ذاتهــا% لكنــه ربمــا كان أكبــر حجمــا! بشــكل 
يخالــف مــا ســمعته عــن ضيــق ذات اليــد لوالــد الصبــي المجنــي عليــه%  
ــة  ــا علــى ألا أســتبق الأحــداث� فقــد كانــت بوصل ولكنــي كنــت حريصً
ــة  الشــك تتأرجــح بــين مئــات الاحتمــالات% كنــت أمضــي 5 هدوء%كآل
فوتوغرافيــة% تســجل مــن الصــور مــا يفــوق احتمالهــا� لتعــود وتفرغهــا 

أمامــي مــن جديــد 5 نوبــة مــن البحــث والتحليــل.
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مــن حولــي% وهــو  الســمجة  لتعليقــات صــلاح  أكــن واعيًــا  لــم 
يســتنكر معالــم الريــف البائســة% حتــى وصلنــا إلــى الوجهــة المنشــودة% 
ولــم يكــن الأمــر بحاجــة إلــى قــدر كبيــر مــن الــذكاء% لاكتشــاف موقــع 
المنــزل� فقــد تجمــع أمامــه العديــد مــن الأهالــي% كمــا كانــت تجمعهــم 
العديــد مــن المشــاعر المتناقضــة� مــا بــين الشــعور بالفجيعــة% والمواســاة% 

ــع و... والغضــب% والهل
رأيــت علــى البعــد العمــدة ورجالــه مــن الغفر% يجاهد 5 الســيطرة 
علــى تلــك الحالــة مــن الفــوران بــين النــاس% أشــعلت لفافــة% ورســمت 
الجديــة علــى ملامحــي% 5 حــين كان يمضــي مــرزوق منكــس الــرأس 

أمامنــا.
كنــت واثقًــا مــن حــرج الموقــف� ولهــذا آثــرت أن أتخــذ زمــام 
ــا� أســرعت مــن خطواتــي أمــام  ــادرة قبــل أن ينقلــب الجميــع علين المب
الرجــال% وقــد تعمــدت أن أبــرز الســلاح 5 جنبــي% وقــد وضعــت يــدي 
عليــه% وقبــل خطــوات مــن الأهالــي المتجمعــة% ناديــت علــى العمــدة 5 

حــدة وغلظــة قائــلاً:
- السلام عليكم يا عمدة.

أقبــل علــيَّ 5 تهلــل مصطنــع% لكنــي قطعــت عليــه وصلــة النفــاق 
ــا: صارخً
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ــق رســمي% ولا يجــوز التجمهــر% وهــذا يعــد  ــا 5 تحقي ــا هن - إنن
جريمــة جنائيــة� ففــي هــذا إعاقــة لســير التحقيقــات% أمامــك خمــس 

ــا أمامــي. ــد أن أرى مخلوقً دقائــق% ولا أري
انتفــض العمــدة مــن مســلكي الغاضــب% ثــم هــرع إلــى الغفــراء 

صائحًــا:
- هل سمعتم ما قاله سعادة البيه�!

 تحفــز الغفــراء% وأخــذوا يهُشُّــون النــاس كمــا الأغنــام% وهــم 
غضــب:  5 يتمتمــون 

- اهو دا اللي إنتوا فالحين فيه� دايما تيجوا على الغلابة!
بينما قال آخر:

- إنتــوا ماســكين مــرزوق ولا إيــه�  واضــح إن الداخليــة هاتلبســوا 
القضيــة كعادتهــا!

ــى العمــدة 5 حــدة% ممســكًا بســلاحي% فينتفــض  ــت أنظــر إل كن
تلــك  تعلوهــا  التــي  برأســه  الثعبــان% فيصيــح ممســكًا  لدغــه  كمــن 

الطاقيــة العجيبــة قائــلاً:
- يا إخوانا عيب كده! سيبوا الداخلية تشوف شغلها.
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مــرت دقائــق قليلــة% وكان الجميــع قــد تفــرق فيهــا بعيــدًا عــن 
المنــزل� ومــن ثــم أمــرت رجالــي بالتقــدم% ومشــينا حيــث مــكان العمــدة 

والغفــراء. 
عــاد العمــدة إلــى ممارســة هوايتــه الأثيــرة 5 النفــاق� إذ أنــه هــرع 

إلــى يــدي 5 اهتمــام كطالبــي البركــة قائــلاً:
- يــا مرحــب يــا ســعادة البيــه% أرجــو ألا يصيبــك الضيــق مــن 
مســلك أهالــي القريــة� فأنــت تعــرف حقيقــة مــا نعانيــه هــذه الأيــام.
أمســكت بســاعد العمــدة% وانتحيــت بــه جانبًــا بعيــدًا عــن رجالــي 

ورجالــه مــن الغفــراء% ثــم باردتــه قائــلاً:
- كيــف أحوالــك يــا عمــدة� أرجــو أن تكــون بخيــر% وأرجــو أن 

تكــون قــد انتهيــت ممــا طلبتــه منــك 5 المــرة الســابقة.
اجابني العمدة وهو يتصنع الهمس 5 أذني:
- اطمئن تمامًا� كل شيء كما أمرت وأكثر.

قاطعته قائلاً:
- قــل لــي يــا حــاج ضيــف% مــا هــي قصــة ذلــك المدعــو عبــد 

مــرزوق� وأخــاه  الجــواد% 
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وتابعت 5 تحاذق:
ــلاً� أو هــل بينهمــا  ــى إرث أو أمــوال مث - هــل بينهمــا عــدواة عل

عــداوة مــع آخريــن�
قاطعني العمدة 5 انفعال مزيف قائلاً:

وأخــوه  الجــواد  عبــد  ذاتــه%  الغلــب  مــن  أغلــب  إنهــم  قــط%   -
فلاحــان فقيــران% مُعْدَمــان% لا يملــكان ســوى هــذا البيــت الــذان ورثــاه 
عــن أبيهمــا% ولكــن تقاســما الميــراث فيمــا بينهمــا منــذ خمــس ســنوات% 
ورحــل مــرزوق بعدمــا أخــذ نصيبــه% ثــم بنــى لنفســه بيتًــا صغيــرًا علــى 
بعــد أمتــار مــن هنــا% أمــا عبــد الجــواد فقــد ماتــت زوجتــه الأولــى منــذ 

عشــر ســنوات  تاركــة مــن ورائهــا ذلــك الصبــي الوحيــد: «ســلامة».
 قاطعته:

- تقصد القتيل�
أجابني 5 ألم:

- كان صبي زي الفل.
واستطرد 5 تأثر:

- وبعــد أن ماتــت زوجتــه% تــزوج عبــد الجــواد مــن فتــاة صغيــرة% 
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ــه هــذا  ــي ل ــوة وشــاطرة% مــن أجــل أن ترب اســمها: جمــالات% بنــت حل
الطفــل اليتيــم.

تنحنحت 5 تصنع قائلاً:
- أنــت تعــرف يــا حضــرة العمــدة% أن 5 مضمــار عملنــا% قــد 

نســأل بعــض الأســئلة المحرجــة.
ــا 5 تكتــم  التقــط العمــدة المغــزى مــن كلماتــي بــكل دهــاء صائحً

هامــس:
- لا% أبدًا أبدًا ياسعادة البيه% البنت سمعتها زي اللبن الحليب.

وعاد إلى نبرة التاثر:
- لقــد كانــت يتيمــة 5 طفولتهــا% فكيــف لهــا أن تقســو علــى طفــل 

صغيــر�! أو أن تخــون الرجــل الــذي أنعــم عليهــا.
وتابع 5 انفعال:

- الشهادة الله% جمالات أصيلة وبنت أصول.
قاطعته قائلاً:

- حســنا% هــل يمكننــا أن ندلــف إلــى الداخــل� أريــد أن أعايــن 
غرفــة الصبــي%  وأن أطــرح بعــض الأســئلة عليهمــا. 
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ــى ذلــك المصــرف  ــزل تطــل عل ــة أمــام المن ــا مســاحة خالي تجاوزن
الممتلــئ بالقــاذورات! حتــى وصلنــا إلــى بــاب الــدار% صفــق العمــدة 5 

ــا: تــأدب وهــو يســحب مــرزوق ناحيتــه صائحً
- يا ست جمالات% يا أهل االله.

تأخــرت قليــلاً 5 الــرد% حتــى ظهــرت أمامنــا امــرأة شــابة% ذات 
ــا% بيضــاء البشــرة%  جمــال باهــر% لا تتعــدى الرابعــة والعشــرون تقريبً
زرقــاء العينــين% ترتــدي الســواد% وقــد ظهــرت معالــم البــكاء والشــحوب 
علــى وجههــا% ذات صــوت خفيــض هامــس% وملامــح دقيقــة% كانــت 
تلــف طرحــة ســوداء علــى شــعرها الأملــس% بــرزت 5 شــجن قائلــة 

وهــي علــى وشــك البــكاء:
- إياكم أن تقولوا أنه قد مات!

همت بالصراخ% إلا أن العمدة قاطعها قائلاً:
- كفاية يا جمالات% البقاء الله.

والمرأة تصيح:
 - يا سلامة% إنت فين يا حبيب قلبي� يا نن عيني من جوه.

قاطعهــا العمــدة موبخًــا هــذه المــرة% كمــا اســتنطق مــرزوق بعدمــا 
وخــزه 5 جنبــه قائــلاً:
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- يجــب أن تكــون رجــلاً 5 محــل أخيــك% لا يمكــن أن تظــل صامتًــا 
هكذا!

أجابتــه دمعــات تدحرجــت علــى خــده% ثــم نطــق أخيــرًا وهــو 
يضــرب كفًــا علــى كــف% قائــلاً:

-  دا كان الحيلــة% اللهــم لا اعتــراض يــارب% ولا حــول ولاقــوة إلا 
بــاالله. 

مــرت دقائــق أخــرى 5 مطالعــة هــذه الميلودرامــا الإنســانية%  حتى 
ــا إلــى  ــى انفعالهــم% ومررن ــة أن يســيطر عل اســتطاع العمــدة 5 النهاي

داخــل الــدار للمعاينــة.
<<<
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رحلة البحث عن بداية
تقدمــت خطــوات إلــى داخــل المنــزل% وكأنمــا تحولــت عينــاي إلــى 
كاميــرات ترصــد كل جوانــب الــدار% طلبــت ممــن معــي جميعًــا أن 
ــي%  ــدار% وألا يتحــرك أحدهــم إلا بأوامــر من ــات ال ــى عتب ــوا عل يتوقف
ــوا بالفعــل مــن ورائــي 5 امتثــال� القــوة% العمــدة% وجمــالات التــي  ظل
ــي الصامــت. ــب بشــكل مزعــج% وعــم الصب ــت مســتمرة 5 النحي كان

كان المنــزل متواضــع جــدًا مــن الداخــل% فبعيــدًا عــن مســاحته 
ــدل  ــاث بشــكل لافــت% وبصــورة ت ــا مــن الأث ــدو خاليً ــه يب ــدة% فإن الجي
علــى فقــر أهــل الــدار� فمــا إن تمــر مــن البــاب الخشــبي المتهالــك% 
حتــى تدلــف إلــى باحــة واســعة% يتلاعــب فيهــا بعــض صغــار الطيــور% 
وربمــا تجــد دجاجــة أو أكثــر هنــا أو هنــاك% أمــا علــى اليمــين قليــلاً% 
توجــد غرفتــان لهمــا الأبــواب الخشــبية الضيقــة ذاتهــا% واللــون الباهــت 
جــدًا� أحدهمــا غرفــة المســافرين كمــا يطلقــون عليهــا% والأخــرى غرفــة 
ــم 5  ــه% ث ــن تخزين ــا يمك ــوب% والأدوات% وكل م ــن� بعــض الحب للتخزي
ــا  ــت تخــص والدهم ــا كان ــة أخــرى% علمــت أنه الصــدارة% توجــد غرف
قبــل وفاتــه% وإلــى جــوار تلــك الغرفــة% ســلم عريــض% مبنــي مــن  الطوب 
اللــبن  ذاتــه% يــؤدي 5 دوران بســيط% إلــى ســطح المنــزل% ومــن خلفــه 
توجــد ردهــة ضيقــة% فيهــا علــى التوالــي غرفتــان متجاورتــان� غرفــة 
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الصبــي% ثــم غرفــة الأب والزوجــة% و5 نهايــة الردهــة علــى البعــد 
المطبــخ والحمــام.

هــذا كل مــا 5 الــدار% وكمــا تعــودت دائمًــا 5 عملــي� أن القاعــدة 
ــى أســفل�  ــدرج إل ــم تت ــى نقطــة% ث ــة% تبــدأ مــن أعل الذهبيــة 5 المعاين
ولهــذا كــررت أوامــري بــألا يدلــف أحــد إلــى داخــل الــدار% ثــم توجهــت 
إلــى ذلــك الســلم الطينــي% وقفــزت علــى درجاتــه 5 نشــاط حتــى 
وصلــت إلــى أعلــى% كان 5 مخيلتــي% أن هــذا الســطح يعــد معبــرًا 
مناســبًا للوصــول إلــى المنــزل% ربمــا عبــر المجــرم مــن منــزل إلــى منــزل% 

أو مــن الخــارج إلــى أعلــى% ثــم إلــى قلــب الــدار.
لكــن توقعاتــي تحطمــت تمامًــا عندمــا وصلــت إلــى نقطــة الســطح� 
فقــد كان الســطح مغطــى بأكثــر مــن طــن مــن القــش والحطــام! ولكنــي 
جاهــدت بالســير عليــه لكــي ألقــي نظــرة علــى المنــازل المجــاورة% وأيضًــا 
اتضــح لــي أنــه لا توجــد منــازل لصيقــة بهــذا الــدار مــن أيــة جهــة مــن 

الجهات.
عــاودت الهبــوط إلــى أســفل بعدمــا تحطــم ذلــك الاحتمــال% حتــى 
وصلــت إلــى صحــن الــدار% أخــذت أنظــف مــع علــق بملابســي مــن 
غبــار وقــش بهــدوء وحــذر% ثــم توقفــت عنــد أســفل الســلم% نظــرت إلــى 

ــا 5 ضيــق: المــرأة الجميلــة التــي كانــت تنتحــب صائحً
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- أين غرفة الصبي�
 أشــارت لــي والدمــوع علــى خديهــا 5 صــوت واهــن% إلــى الغرفــة 
ــدي  ــض حدي ــلا مقب ــاب خشــبي% ب ــن جــوار الســلم% كان الب ــى م الأول
أو نحاســي! مجــرد دوبــارة صغيــرة ربطــت 5 تجويــف بداخلــه% لفتــح 

وغلــق البــاب.
أزحــت البــاب بمنديــل 5 يــدي% ثــم تقدمــت إلــى الداخــل% كان 5 
مواجهتــي خزانــة كبيــرة متهالكــة عنــد الحائــط% إلــى جوارهــا نافــذة 
خشــبية ســدت بعــض مســامها بقطــع مــن القمــاش القــديم% و5 ركــن 
قصــي 5 الداخــل% كان يرقــد ســرير نحاســي كبيــر% لا يناســب حجــم 
ــا%  طفــل 5 العاشــرة مــن عمــره تقريبــا! امــا باقــي الحجــرة كان خاليً
إلا مــن بعــض الأوانــي الحديديــة% المكومــة 5 ركــن قريــب مــن الســرير.
تقدمــت إلــى الداخــل% أخــذت أتفحــص النافــذة% فتحــت الخزانــة 
بواســطة المنديــل% كان بهــا بعــض مــن ملابــس الطفــل� جلابيــب قديمة% 

وزي مدرســي%  وزوجــين مــن الأحذيــة.
تلــك الحجــرة%  تركــت  وأســفل!  أعلــى  مــن  الســرير  تفحصــت 
ودلفــت إلــى حجــرة الأب والزوجــة كانــت نظيفــة% ومرتبــة% بهــا أثــاث 
ــة% ومــرآة  ــة حديث ــدي ذو ســتائر شــفافة% وخزان ــد% وســرير حدي جدي

ــرة. كبي
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تفقــدت الخزانــة% كان بهــا مــا يخص الرجــل وزوجته% وإن لاحظت 
العديــد مــن الملابــس النســائية التــي تليــق بشــابة ذات اهتمــام خــاص 
بجمالها%عنــد المــرآة كانــت ترقــد بعــض مــن أدوات التبــرج وزجاجــات 

العطــور الممتلئــة!
خرجــت إلــى صحــن الــدار مجــدًّدًا% تفحصــت مــا تبقــى مــن 
غــرف� غرفــة الجــد كمــا هــي% وكأنهــا تحولــت إلــى مقبــرة أخــرى 
تحمــل ذكــراه% الأتربــة تعلــو كل شــيء! ثــم المطبــخ والحمــام لاشــيء 
فيهمــا يلفــت النظــر% حتــى اســتقر بــي المقــام 5 غرفــة المســافرين� 
غرفــة متوســطة المســاحة% بهــا آرائــك خشــبية تــدور مــع محيطهــا% و5 

أوســطها طاولــة خشــبية متماســكة.
ــك الأمــين%  ــى صــلاح والعمــدة وذل ــت عل ــم نادي ــاك ث جلســت هن
الــذي أمليــت عليــه ملاحظاتــي لكــي يرفقهــا 5 محضــر المعاينــة% 
اســتدعاء  أرســلت 5  ثــم  الاســتجواب%  كتابــة  يبــدأ 5  أن  وأمرتــه 
الزوجــة% التــي دلفــت إلــى الداخــل 5  الشــجن ذاتــه% والدمــوع تنهمــر 

ــا:  ــم بادرته ــا ث ــن مقلتيه م
- اسمك% وسنك% وعنوانك�

ــة  ــا% قري ــو الفضــل% خمســة وعشــرون عامً - جمــالات حســين أب
ــوم.  ــي% مركــز ميــت عمــران% الفي الأهال
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- متي تزوجت المدعو/ عبد الجواد السيد مرزوق� 
- منذ خمس سنوات. 

- هل بينكما أية خلافات زوجية� إساءة معاملة� مشاجرات�
- أبدًا% أبدًا.

ثم تابعتْ 5 ذهول:
- عبد الجواد أحسن الناس% وسلامه ابنه% كان بمثابة الابن لي.

ثم انفجرت 5 البكاء.
سألتها 5 حدة:

ــا  ــاع مثلم ــا عرضــة للضي ــرك ابنه ــك أن تت ــون مثل ــف لأم حن وكي
حــدث�! 

بكيت 5 حرقة% 5 صورة مرتبكة ومرتعشة% صارخة:
- اااااه يا سلامة.

 قاطعتها 5 ضيق:
ــل  ــدي لمث ــت عن ــق رســمي% ولا وق - انظــري% نحــن الآن 5 تحقي
ــا تريديــن القصــاص لمــن فعــل ذلــك% لا  هــذه الانفعــالات% إن كنــت حقً

ــى الأســئلة بــكل دقــة وهــدوء. ــد أن تتماســكي وتُجيبــي عل ب
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 قال العمدة مقاطعًا:
- اسمعي كلام البيه يا جمالات.

 ثم  5 ضيق:  
-  خلينا نخلص من اليوم ده.

 عدت مسترسلاً: 
- كيف اكتشفتِ اختفاء الطفل�

ــدار  ــب 5 صحــن ال ــا وســلامة% نلع ــس أن ــت أجل - 5 المســاء كن
ونطعــم الطيــور% ثــم ارتكنــت بــه عنــد الســلم% وأخــذت أقــص عليــه 
إحــدى القصــص المثيــرة% حتــى نــام 5 منتصــف القصــة% فحملتــه إلــى 
غرفتــه% وأغلقــت أبــواب الــدار% ثــم توجهــت إلــى المطبــخ لكــي أنتهــي 
مــن بعــض الأعبــاء% حتــى شــعرت برغبــة 5 النــوم أنــا أيضًــا% فدلفــت 
ــا% قمــت  إلــى حجرتــي% وغلبنــي النــوم% ولكــن 5 منتصــف الليــل تقريبً
لكــي أروي ظمئــي% شــربت مــن القلــل الموجــودة علــى الســلم% وذهبــت 

لكــي ألقــي نظــرة علــى ســلامة% لكنــي لــم أجــده!
أخــذت أبحــث عنــه كالمجنونــة 5 كل أرجــاء المنــزل% لكنــي لــم أجــد 
لــه أثــرًا يُذكــر% فتملكنــي الفــزع والخــوف% وهرعــت إلــى بيــت مــرزوق% 
عــم الصبــي% وأخبرتــه بمــا حــدث% وأخذنــا نبحــث عنــه 5 محيــط 
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الــدار% ولكــن لــم نجــده� فجمــع بعــض الرجــال لمعاونتنــا 5 البحــث 
عنــه% وتركنــا هــو لكــي يخبــر المركــز بمــا حــدث% هــذا كل مــا حــدث. 
ــدأ  ــد ب ــم صــداع ق ــد أحسســت بمعال ــت ق ــر% وكن ــدتُ 5 تدب تنه
تشــعرك  ســاعة  تمامًــا%  مخادعــة  الأنفلوانــزا  فتلــك  عقلــي%  يغــزو 

بالراحــة والشــفاء% وســاعة تعــود لتضــرب بــكل قــوة وعنــف.
-  أين زوجك الآن� وهل رحل منذ وقت بعيد� 

- زوجــي يعمــل 5 شــرم الشــيخ% وقــد رحــل بعــد أجــازة قصيــرة 
منــذ أســبوعين� 

- حسنًا% هل يعمل معه هناك أيا من سكان القرية� 
- لا أعرف% ربما. 

قاطعنــا صــوت جلبــة بالخــارج% عندمــا ســمعت أحــد رجالــي 
يصيــح:

- ممنوع يا حاج% ممنوع!
 أشرت للعمدة لكي يخرج ليرى ما يجري بالخارج.

تلــك  تأمــل   5 صــلاح  غــرق  بينمــا  اهتمــام%   5 العمــدة  قــام 
الجميلــة الواقفــة أمامنــا% فرغــم الــرداء الواســع% والطرحــة القاتمــة% 
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إلا أن فتنتهــا كانــت ناطقــة بصــورة مغريــة% أمــا الأمــين فقــد انهمــك 5 
تنســيق الصفحــات% وانهمكــت أنــا أيضــا 5 معالــم ذلــك الصــداع المؤلــم 
5 رأســي% و5 حنايــا تلــك القضيــة% حتــي عــاد العمــدة منشــرحًا% 
ــى مشــارف الخمســين مــن  ــه% رجــلاً فــارع الطول%عل يجــري مــن ورائ
ــة فاخــرة% ومــن فوقهــا عبــاءة صوفيــة% ويحمــل 5  عمــره% يرتــدي حل

ــع المظهــر. ــده عــكازًا دقيــق الصنعــة% بدي ي
كان رجــلاً ذو بشــرة خمريــة% وعيــون ضيقــة% وأنــف متوســط% 
اللحيــة%  حليــق  رفيــع%  شــارب  لــه  بــارزة%  وذقــن  مســحوب%  ووجــه 

وخفيــف الشــعر% ولكــن عينــاه كان فيهمــا لمعــان غريــب.
انتبهت إلى العمدة ومن معه% فقلت 5 صوت عال:

- ماذا حدث يا جناب العمدة� ومن هذا الذي بصحبتك�
أجابني العمدة  وهو يضحك 5 سذاجة:

- هــذا فاضــل بيــه% مــن أشــراف البلــد% وأبــو الواجــب كلــه% وخيــره 
علــى الكل.

قاطعته 5 حدة:
- حسنًا% وماعلاقته بالقضية�

قاطعني الرجل وهو يزيح العمدة من أمامه قائلاً:
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- معــذرة يــا ســيادة المحقــق% يبــدو أننــي قــد جئــت 5 وقــت غيــر 
مناســب% ولكنــي جئــت لأداء الواجــب% والســؤال عمــا حــدث% والوقــوف 

إلــى جــوار أحــد رجالــي 5 مصيبتــه.
قاطعته 5 دهشة:

- أحد رجالك! ماذا تعني بهذه العبارة�
أجابني قائلاً: 

- إن عبــد الجــواد يعمــل معــي 5 المقــاولات% وأظــن أنــه ليــس مــن 
اللائــق أن يكــون 5 مثــل هــذه المصيبــة% ولا أقــف إلــى جــواره% وجــوار 

أهلــه 5 غيابــه! 
<<<
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القصاص
أنهيــت التحقيــق والمعاينــة فيمــا يقــارب العاشــرة صباحًــا% كان 
الأمــر روتينيًــا للغايــة� مــا بــين أســئلة وأجوبــة مــن قبــل الزوجــة% والعــم% 
كان  المدعو/فاضــل الحســيني%  داهمنــا  الــذي  الغريــب  ذلــك  حتــى 
حضــوره باهتًــا% ولكــن ظهــوره هــو الــذي كان علامــة بــارزة� فلــم يمكــث 
كثيــرًا% وتحجــج بــأن ظهــوره كان بداعــي مشــاطرة العــم والأب الغائــب 
ــا  5 أحزانهمــا% كمــا أنــه أصــرَّ قبــل أن يمضــي% علــى أن يــدس بعضً

مــن المــال 5 جيــب العــم% الــذي تقبــل الأمــر بصعوبــة بالغــة.
ــزة  ــات العــم المهت ــة% وكانــت إجاب ــى النهاي مضيــت 5 التحقيــق إل
ــت  ــث الزوجــة% أغلق ــع حدي ــق م ــة! تتواف ــن صدم ــراه م ــا اعت ــل م بفع
الدفاتــر% وأمــرت صــلاح ورجالــه أن يمضــوا بهمــا إلــى ســراي النيابــة% 
علــى أن يتــم التحفــظ علــى الــدار تحــت الحراســة� لحــين ورود رجــال 
رفــع البصمــات% لعلنــا نعثــر علــى آثــار غريبــة% لوافــد غريــب عــن أهــل 

الــدار.
ــة%  مضــى الجميــع 5 موكــب جنائــزي الملامــح إلــى ســراي النياب
بينمــا اســتبقيت العمــدة معــي% وتحركــت بــه عبــر ســيارتي نحــو دوار 
العمــدة% وكالعــادة كانــت جلســتنا 5 تلــك المضيفــة أو (البرنــدة) كمــا 

يحلــو لــه أن يطلــق عليهــا.
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و5 خضــم التحيــات والمداهنــة التــي أســرف فيهــا العمــدة هــذه 
ــن ســلطة وســطوة%  ــديَّ م ــا ل ــي% م ــع العمل ــا رأى 5 الواق ــرة% بعدم الم
جلســت علــى الأريكــة أطالــع تلــك الأغصــان المهتــزة 5 أشــجار النخيــل 
التــي تحيــط بمنزلــه% وكانــت الأفــكار تتراقــص 5 رأســي مثلهــا تمامًــا.
كنــت أشــعر بأننــي 5 موضــع القصــاص 5 قلــب صحــراء ممتــدة% 
الريــاح  تحركهــا  ملســاء%  حــدود% صفحــة  بــلا  الصفــراء  صفحتهــا 
بــين الحــين والآخــر كمــا تشــاء% تزيــل آثــارًا مضــت% وتزيــف آثــارًا لــم 
تحــدث% و5 قلــب هــذه اللوحــة المتحركــة% كان علــيَّ أن أميــز بــين مــا 
هــو حقيقــي% ومــا هــو خيــال% كان مــن الواجــب أن أميــز بــين الألــوان 

ــوان الممزوجــة بلمحــة مــن الوهــم والســراب. ــة% والأل الطبيعي
كان العمــدة يرتشــف الشــاي أمامــي 5 صمــت% بعدمــا أفــرغ مــا 
5 جوفــه مــن مراســيم وتحيــات% كان يعلــم أننــي لــم أنفــرد بــه% أو 
ــين  ــة% كمــا يحــدث ب ــس جلســة ودي ــب تواجــده% مــن أجــل أن نجل أطل

الأصدقــاء.
و5 الحقيقــة% كنــت أعــرف أنــه رجــل ذكــي% بــل إنــه داهيــة% 
رغــم تلــك الســذاجة التــي يحــاول أن يصطنعهــا معــي% كانــت حدقاتــه 
تتراقــص خلــف زجــاج الكــوب% وهــو ينظــر إلــيَّ خِفيــة% 5 انتظــار 

كلماتــي الأولــى.
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ولــم أشــأ أن أجعلــه يعانــي كثيــرًا 5 تلــك المعضلــة% فباردتــه قائــلاً 
وأنــا أضــع ســاقًا علــى ســاق:

- حسنًا ياعمدة% هلاَّ أطلعتني عما هو جديد لديك�
مــن  قــدرًا  اهتمــام% 5 حــين عكســتْ ملامحــه  إلــيَّ 5  نظــر 

قائــلاً: الدهشــة 
- عن أي شيء تتحدث يا جناب الباشا�!

قهقهت 5 انشراح قائلاً:
- مــن المؤكــد أننــي لا أســألك عــن أحوالــك العاطفيــة يــا جنــاب 

العمــدة!
وتابعت 5 جدية:

- إننــي أســألك عــن تلــك القائمــة التــي أمرتــك أن تعدهــا لحــين 
عودتــي مــرة أخــرى.

واستطردت مباعدًا ذراعي 5 زهو:
- وها أنا قد عدت من جديد.

أخــذ العمــدة يعــض عــل شــفتيه 5 تدبــر% مُصدرًا بعــض الأصوات 
المكتومــة ثــم قال:
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ــا للغايــة! إنــه رغــم  - تصــور يــا فنــدم% إننــي اكتشــفت أمــرًا غريبً
اتســاع قريتنــا إلــى حــد جيــد% وجودهــا بالقــرب مــن مدينــة ٦ أكتوبــر% 

وقربهــا مــن الطريــق.
ثم 5 انفعال مصطنع:

ــرًا مــن  ــم أجــد قــدرًا كبي ــه بعــد الفحــص والتمحيــص� ل - إلا أن
الغربــاء كمــا كنــت أتصــور% فعددهــم بعــد الحصــر ربمــا لا يتجــاوز 

ــلاً. ــر قلي ــين أو أكث اثن
 ضربت كلتا كفي 5 ضيق قائلاً:

- إننــي شــخص دقيــق جــدًا% ولا أحــب كلمــة ربمــا% أو احتمــال� 
إننــي أريــد حقائــق واضحــة وكاملــة% لقــد أكــدت عليــك قبــل أن أرحــل% 
أننــي أريــد قائمــة بالأســماء% وبتواريــخ ترددهــم علــى البلــدة% هــل هــذا 

حــدث أم لا�!
 انتفض العمدة 5 قلق قائلاً:

- حدث بالفعل.
  ثم 5 توسل خفيض:

- ولقــد قمنــا بالحصــر% وإعــداد القائمــة% وســلمتها للســيد صلاح 
منــذ يومين.
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وتابع 5 تبسم:
- فكمــا قلــت لــك يــا ســيدي% لقــد اكتشــفت أنهــم ليســوا بالعــدد 

الكبيــر كمــا كنــت أتصــور.
قاطعتــه بعدمــا أشــعلت لفافــة مــن التبــغ% ورحــت أنفــث دخانهــا 5 

ســعال� بعدمــا عــادت ذكــرى تلــك الحُمَّــى إلــى شــعاب صــدري:
- حســنًا% ومــا هــي قصــة ذلــك الرجــل الغريــب� الــذي ظهــر 

التحقيقــات� أثنــاء  أمامنــا 
واستطردت محذرًا:

- ولعلمــك إننــي لــم أرغــب 5 ضبطــه واســتجوابه% وإن كنــت 
ســأفعل% ولكننــي لا أقــوم بشــيء إلا بعــد دراســة كاملــة.

ثم 5 حيرة:
- ولقــد بــدا لــي مــن هيئتــه للوهلــة الأولــى� أنــه أحــد أعضــاء 
البرلمــان عــن قريتكــم أو زمامكــم� البدلــة% والعبــاءة الصوفيــة% والعــكاز.

ضحك العمدة 5 خبث قائلاً:
- إنــه ليــس كذلــك بالضبــط% ولكنــه جليــس أهــل الســلطة بالفعــل% 

ولــه معــارف كثيرة.
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وتابع وهو يهز رأسه بصورة هازئة:
- كما أن له رصيد كبير 5 البنوك% إنه من أغنياء القرية.

عاد للتصنع من جديد:
ــا% يســاهم 5  ــد كله ــى البل ــره عل - ولكــن الشــهادة الله% رجــل خي
تشــغيل أبنائهــا 5 شــركات المقــاولات التــي يملكهــا% وســاعد بعضهــم 
5 الســفر إلــى الخــارج% ولــه حضــور 5 كل مصيبــة تلــم بأبنــاء القريــة.

قاطعته 5 سخرية:
- تقصد أنه يساهم فيها أيضًا�!

تدارك العمدة 5 فزع:
- لا% أبــدًا أبــدًا% أقصــد أنــه لا يتأخــر عــن المســاعدة الماديــة لمــن 

أصابــه مكــروه% أو ألمَّــت بــه ضائقــة مــا.
قلت له:

ــواب  ــا 5 الأجــر والث ــرات طامعً ــح لفعــل الخي ــه يجن - تقصــد أن
مــن االله�

يســتدعي  وكأنمــا  إراديًــا%  لا  عينيــه  إحــدى  العمــدة  أغمــض 
قائــلاً: المناســب  المصطلــح 

- ليس بالضبط يا جناب الباشا% أظن يعوض نقصًا ما!
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قاطعته 5 دهشة:
- تقصد أنه يعاني من عقدة للنقص�!
أجابني العمدة 5 حرص على ألفاظه:

هــو  أجيــرًا  كان مزارعًــا  ولكنــه 5 شــبابه  بالضبــط%  ليــس   -
ــة مــن الشــقاء  ــة كبيــرة% وكان 5 حال الآخــر% وليــس ذو عــزوة أو عائل
والفقــر المدقــع% ولكــن منــذ عشــرين عامًــا% وبقــدرة الخالــق عــز وجــل% 
وجدنــاه مــن الأثريــاء% بــين يــوم وليلــة% وأصبــح صاحــب شــركات% 
وأطيــان% وانتقــل للإقامــة 5 القاهــرة% كيــف حــدث هــذا�! لا نعــرف% 
بعضهــم يقــول أنــه قــد ورث% وآخريــن يقولــون أنــه وجــد كنــزًا% وآخريــن 
ــات الجــن% مخــاوي يعنــي%  ــى اتصــال بإحــدى بن ــه كان عل يجزمــون أن

ــوع. ــه مــن أي ن ــل علي ــكلام% لا دلي ولكــن كل هــذا ال
قاطعته وقد بدأ الشك يساورني:

- إذن هــو الآن مــن ســكان القاهــرة% أي أنــه يعــد مــن الغربــاء% 
فلمــاذا يتواجــد الآن 5 القريــة�

أجابني العمدة:
- لا يــا فنــدم% إنــه لــم يقطــع علاقتــه بالقريــة منــذ ذلــك الزمــن% 
يــزور القريــة دائمًــا% كل أســبوعين أو شــهر% وكمــا قلــت لــك% إنــه 

متواجــد 5 كل مناســبة% يقــوم بالواجــب علــى حــد قولــه.
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 يتصنع مرة أخرى وهو يهز رأسه:
- والشهادة الله% إنه رجل من أصحاب الواجب.

 مقاطعًا إياه 5 فضول:
- وماذا يفعل بخلاف الواجب 5 قريتكم�!

 أجابني العمدة:
- إنــه كمــا ذكــرت لــك% يملــك العديــد مــن الأراضــي هنــا% ويحرص 
علــى البيــع والشــراء باســتمرار% رغــم عــدم حاجتــه لأمــوال الزراعــة! 
و5 أحيــان كثيــرة يؤجرهــا لبعــض المزارعــين بثمــن بخــس% أو ربمــا 

بــدون مقابــل.
 قاطعته من جديد:

- وما هو تفسيرك لمثل هذا السلوك�
 أجابني وهو يتصنع الحكمة قائلاً:

- كمــا قلــت لــك% إمــا أنــه يعــوض النقــص الــذي كان% أو يحــاول 
دائمًــا أن يكــون محبوبًــا وذو شــعبية بــين الفلاحــين% أمــا دون ذلــك% فلــه 

مســكن فخــم علــى مشــارف القريــة مــن الجهــة الأخــرى,
 وتابع وشهوة الحسد 5 عينيه:

o b e i k a n . com



- 181 -

ــه مــن  ــا بعــض مــن معارف ــل فيه ــلا آخــر عظمــة% يقاب - إنمــا في
خــارج القريــة% أو بعــض الأفاضــل مــن أهــل القريــة.

 بادرته ساخرًا:
- وأنت طبعًا أول الأفاضل 5 القرية.

ابتسم العمدة 5 سرور قائلاً:
- هذا من فضل ربي. 

أخــذت أســتجوب العمــدة 5 هــذا الحديــث الــودي حتــى الظهيــرة% 
حتــى بــدأت أشــعر بوطــأة الإجهــاد� فقــد كنــت بحاجــة ملحــة للنــوم% 
فآثــرت أن أتركــه بعــد محــاولات مضنيــة 5 الهــروب مــن دعوتــه الملحــة 

أن أبقــى معــه لتنــاول الغــداء% وهــو يصيــح كعادتــه:
ــا ولاد� فــين الأكل  ــه% فــين الأكل ي ــا ســعادة البي - مــا يصحــش ي

يــا بنــات�
 و5 الحقيقــة 5 كلتــا المرتــين التــي جئــت فيهمــا إلــى دواره% لــم 
أرَ أثــرًا لا لفتيــات% أو أولاد% ولكنــي شــكرته 5 النهايــة% وتوجهــت إلــى 
الســيارة الراقــدة 5 ســكون تحــت ظــل الأشــجار المترنحــة% ركبتهــا 
ــة التنســيق مــع  ــا صــوب القســم% بغي ــاد% وانطلقــت به 5 تثاقــل وإجه

عصــام علــى مــا ســأفعله 5 هــذه القضيــة 5 الأيــام المقبلــة. 
<<<
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القائمة الرمادية
كثيــرًا مــا نســمع 5 عالمنــا عــن القوائــم الســوداء% ربمــا 5 مجــال 
التجــارة% أو النخبــة% أو حتــى المبدعــين� تلــك القوائــم التــي يُصَنــف 
فيهــا بعضهــم علــى أنهــم شــياطين الإنــس% وكثيــرًا مــا تكــون تلــك 

القوائــم معلنــة% أو متداولــة% أو مطبوعــة.
نمــط  مــن  ولكنهــا  البيضــاء%  للقوائــم  مجــال  هنالــك  كذلــك   
القوائــم الخفيــة% لا تجدهــا شــائعة إلــى حــد كبيــر% وربمــا تكــون غيــر 
دقيقــة بالمــرة� فهــؤلاء الســاكنون 5 تلــك القوائــم البيضــاء علــى ألســنة 

ــاء. ــام الملائكــة والأولي ــى مق ــم إل ــاس يرفعونه البشــر% تجــد الن
بــأي صنــف مــن هــذه  يــوم مــن الأيــام  لــم أقتنــع 5   ولكنــي 
القوائــم� فهــي دليــل دامــغ علــى التطــرف 5 العاطفــة% والميــل نحــو 
الهــوى% أمــا مــن ينتهــج الموضوعيــة والتدقيــق 5 حياتــه% ســيدرك 
الحقيقــة الصادمــة% إننــا جميعًــا نســكن 5 طوابــق القوائــم الرماديــة% 
نعيــش بــين ســطورها 5 كل لحظــة وحــين� فالإنســان ليــس بمــلاك ولا 
شــيطان% هــو خليــط مــن هــذا وذاك% أو قريــب مــن هــذا وذاك% ولكنــه 
5 النهايــة بشــر يخطــئ ويصيــب% يجنــح ويتــوب% ليــس طائعًــا صاغــرًا 
ــوم موعــود% فتلــك  ــى ي ــكاب الشــرور إل ــى ارت ــار% أو قائــم عل بــلا اختي

ــا.  ــم أيضً ــار البشــر% واختياراته ــة% هــي اختب القائمــة الرمادي
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كانــت الســاعة الثانيــة مســاءً% وأنــا أتخطــى بأقدامــي عتبــات 
ــم الرجــال 5  ــة لطاق ــم أرســلت التحي ــى الداخــل ث ــت إل القســم% دلف
الطابــق الســفلي% وتوجهــت عبــر الــدرج إلــى أعلــى% نحــو مكتــب معــاون 

المباحــث.
طرقــت البــاب الموصــد ثــم دلفــت إلــى الداخــل% فألفيــت عصــام 
جالسًــا علــى مكتبــه 5 هيئــة غريبــة المظهــر% يرتــدي ملابســه التحتيــة 
5 نصفــه الأعلــى! ويبــدو علــى وجهــه آثــار النعــاس% ممســكًا 5 إحــدى 
يديــه بلفافــة مشــتعلة% و5 اليــد الأخــرى ســماعة الهاتــف% وهــو يــردد 

5 آليــة مضحكــة بعــض العبــارات المكــررة:
- اه% إممممم% حاضر.

جلســت أتأملــه والابتســامة تعلــو ملامــح وجهــي% وأنــا أطالعــه 
كتلميــذ خائــب% يعانــي آثــار التوبيــخ مــن طــرف مجهــول! ولكــن الأمــر 
لــم يكــن بحاجــة إلــى مزيــد مــن الــذكاء لمعرفــة ذلــك الطــرف المجهــول� 
فمــن المؤكــد أنــه المصــدر الدائــم للفــزع% ورمــز الســلطة 5 كل زمــان% 

ــا: قاطعنــي بعدمــا أغلــق الســماعة 5 تأفــف صائحً
- اللعنة% لا أعرف أين كان عقلي حينما تزوجت�!

 وتابع 5 تشنج:

o b e i k a n . com



- 185 -

- أتظنها نوع من الماسوخية تسري 5 عروق الرجال�
 قاطعته قائلاً:

- لا عجــب يــا صديقــي أن الفراعنــة كانــوا يلقــون النســاء 5 ميــاه 
النيــل 5 الأزمنــة الغابــرة!

 واستطردت ضاحكًا:
- أظنــه مــن المناســب أن يُطْلَــق عليهــم «الحكمــاء المصريــون»  
وليــس القدمــاء% بــل إنــه 5 العديــد مــن الحضــارات% وبعــض الديانــات 
القديمــة كانــت تتــم مراســيم الــزواج 5 مــكان مقــدس% يُدعَــى المذبــح! 

ــا لمــا يحــدث بعــد ذلــك�! أليــس الاســم مناســبًا تمامً
قاطعني 5 حماس وهو يهز يديه 5 انفعال:

- نعم يا صديقي% مرحبًا بك 5 عالم السلخانة!
 واسترسل متفلسفًا:

- لقــد تحولنــا إلــى شــرذمة مــن الخــراف الضالة� ولهــذا أصبحتْ 
الذئــاب تنهــش 5 لحومنــا بــلا رحمــة أو هــوادة% لقــد خدمــت هنــا منــذ 
أكثــر مــن خمــس ســنوات% لــم أســمع عــن أي ذئــب مــن الذئــاب% لا بــد 

أن هنالــك تغييــر مــا 5 الصفــات الوراثيــة للبشــر!
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قاطعته 5 جدية هذه المرة:
- حســنًا% دعــك مــن هــذا الحديــث الــكاذب� فــكل المتزوجــين 
يمارســون طقــوس الشــكوى% كلمــا ســنحت الفرصــة% ولكــن الحقيقــة 
ــك هــي  ــا مســوخ بشــرية% لا يســتطيع احتمالهــا ســوى النســاء% وتل إنن
ضريبــة احتمالنــا: الإذلال% حتــى تظــل دائمًــا مســخًا مطيعًــا صاغــرًا% 

وأن تحســن التصــرف 5 مجمــل الأوقــات.
صاح مقهقهًا:

- حســنًا أيهــا المســخ العــازب% مــاذا فعلــت مــع الذئــاب الحقيقيــة 
التــي تقتنــص الأطفــال كمــا الخــراف 5 محيــط دائرتنــا�

صمتــت قليــلاً 5 تأمــل% حتــى أخــذ يشــيح بيــده مــن أمــام عينــي% 
حتــى بادرتــه قائــلاً:

- إن الموضــوع محيــر جــدًا يــا صديقــي% وهنالــك ملاحظــات 
جديــدة علــى هيئــة وملامــح الجثــة الأخيــرة% ولــم أحــدد بعــد� هــل طــوَّر 
المجــرم أو الذئــب مــن أســاليبه� وهــذا إن حــدث ســيكون أمــرًا كارثيًــا 

ــا% أم أن هنالــك شــيء آخــر� حقً
نظر إليَّ عصام 5 تعجب قائلاً:

ــة 5  ــى فكــرة وجــود شــبهة جنائي - لا أعــرف ســر إصــرارك عل
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ــا وأنــت مــن رجــال  ــا� أن ــا تمامً ــة! فهــذا أمــر غريــب عــن بيئتن القضي
الشــرطة والداخليــة% ولــم يســجل مــن قبــل علــى حســب علمــي وعلمــك% 
حالــة واحــدة لقاتــل متسلســل% إن هــذا النمــط موجــود 5 الغــرب 

ــات المتحــدة بشــكل أوســع كمــا تعــرف. والولاي
ثم 5 دهشة:

- ولكن هنا 5 مصر% والفيوم! هذا 5 ظني نوع من العبث.
 قاطعته 5 انفعال:

- ليــس مــن المطلــوب أن يكــون قاتــلاً متسلســلاً% بــل ليــس شــرطًا 
ــا واحــدًا� قــد تكــون عصابــة بأكملهــا% تســتغل هــؤلاء  أن يكــون مجرمً

ــا% كل شــيء جائــز. الأطفــال� جســديًا% أو جنســيًا% أو عقائديً
 صــاح 5 وجهــي وهــو يلتقــط قميصــه ثــم يلقيــه علــى كتفــه% 

ملوحًــا بــه أولاً% قائــلاً:
ــاة  ــا% إن الحي ــك تمامً - لاااا% لقــد أفســدت القــراءة ملامــح عقل

أبســط مــن ذلــك بكثيــر.
 قاطعته 5 سرعة:

- معــك تمامًــا% ولكــن لا تنــسَ أن الحيــاة يصنعهــا البشــر% والبشــر 
أعقــد ممــا تتخيــل بكثيــر!
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 هب عصام واقفًا وهو يقول:
- ولأجــل هــذا يــا صديقــي الحبيــب% على أن أســرع 5 الاغتســال� 
حتــى ألحــق زوجتــي قبــل حلــول المســاء% وإلاَّ قــد تضــاف جريمــة أخــرى 

إلــى تلــك السلســة التــي تبحــث عــن حلقاتها.
 بادلتــه الضحــك% ثــم اســتوقفته قبــل أن يدلــف للغرفــة الأخــرى 

قائــلاً:
- أين صلاح�!

 أجابني:
- صلاح خرج 5 حملة إزالات مع الجهات التنفيذية.

وتابع كأنما تذكر شيئا ما:
- آه% لكنه ترك لك هذه الأوراق.

 فتــح الــدرج والتقــط منهــا بعــض الوريقــات% ناولنــي إياهــا باســمًا 
وهــو يقــول:

- أتمنى لك إقامة سعيدة مع المجرمين والمشبوهين.
 استوقفته مرة أخرى قبل أن يدلف إلى الحجرة صائحًا:

- إلى أين أنت ذاهب� تَعقَّل أيها المجنون!
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 نظر إليَّ 5 سماجة قائلاً:
- إذا ما كنت مجنونًا حقًا� لاصطحبتك معي أثناء الاستحمام.

 سحب القميص من على كتفه 5 ضيق قائلاً:
- اتركني.

 ثم نظر 5 ساعته 5 قلق وهو يقول:
ــح المقــدس  ــى المذب ــا عل ــد أن أكــون ضيفً - لقــد تأخــرت% ولا أري

5 المســاء.
انتظــرت حتــى رحــل عصــام% ثــم اســتدعيت أحــد الجنــود وأمرتــه 
أن يعــد لــي إنــاءً ممتلــئ مــن الشــاي% ثــم توجهــت إلــى الغرفــة الداخلية% 

التــي ترقــد فيهــا تلــك الأريكــة اللعينــة% وذلــك التلفــاز المتهالــك.
 خلعــت بعــض ملابســي ثــم تمــددت علــى تلــك الأريكــة� 5 محاولة 
للتخلــص مــن عــبء ذلــك الإرهــاق المــر% فاليــوم مناســب جــدًا للعمــل 
والتفكيــر� عصــام رحــل بحثًــا عــن ليلــة زوجيــة ســعيدة% ولــن يعــود إلاَّ 
5 الصبــاح% وصــلاح أمامــه ســاعات كثيــرة حتــى يظهــر علــى الســطح.
ــا بشــكل قــد يســاعدني  ــر% ووحيــد أيضً  إننــي وحيــد بشــكل كبي
علــى اســترجاع مــا تم 5 تلــك الليلــة الداميــة% دلــف الجنــدي إلــى 
ــه ألاَّ  ــاء% وأخبرت ــه الإن ــة% التقطــت من ــات والتحي ــد الطرق الداخــل بع
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يــدع أحــدًا يزعجنــي� فســوف أخلــد للنــوم قليــلاً% وأريــده أن يوقظنــي 
5 الســاعة العاشــرة مســاءً.

بالشــاي  قدحًــا  ومــلأت  اعتدلــت%  ثــم  ومــن  الجنــدي%  غــادر 
الســاخن% كان الجــو مــا زال بــاردًا% رغــم انتصــاف النهــار% أشــعلت 
ــرة%  ــة% وكان الخــط شــنيعًا بصــورة كبي ــك القائم ــة% والتقطــت تل لفاف
ــاد  ــد جه ــن بع ــم% ولك ــى حــل المشــاكل والجرائ ــي عل ــوق قدرت ربمــا تف
ــة وهــم:  ــي شــخوص القائم ــين ل ــة%  تب ــك اللغ ــوز تل ــك رم ــر 5 ف مري
المهنــدس/ إبراهيــم فــوزي% مــن أهــل القريــة ولكنــه قاهــري المولــد% 
وقضــى جــزءًا كبيــرًا مــن عمــره خــارج القريــة% عمــره خمســة وأربعــين 
عامًــا% ظهــر فجــأة 5 القريــة منــذ أربــع ســنوات% يعيــش 5 منــزل 
أبويــه بعــد أن قــام بتجديــده% وينفــق مــن ريــع أرض ورثهــا عنهــم أيضًــا% 
شــخص غامــض% يميــل للعزلــة وتجنــب البشــر% وجــاري اســتقصاء 

ــه.  ــر عن ــات أكب معلوم
الدكتــور/ مــراد حلمــي% طبيــب الوحــدة الصحيــة% مــن إحــدى 
قــرى الدلتــا% محافظــة البحيــرة% عمــره  ثمانيــة وعشــرين عامًــا% يعمــل 
ــا% مقيــم بشــكل دائــم 5  5 القريــة منــذ ثــلاث ســنوات ونصــف تقريبً
القريــة% ويفضــل المكــوث 5 القريــة حتــى 5 أيــام أجازتــه% ســمعته 
جيــدة% متفــوق دراســيًا% وهــو المشــرف علــى وحــدة التبــرع بالــدم التــي 
قدمتهــا منظمــة اليونســيف كهديــة للقريــة بعــد ملاحظــة ارتفــاع نســبة 
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الأطفــال المصابــين بأنيميــا البحــر المتوســط% لكنــه دائــم الشــكوى مــن 
الواقــع المريــر% وضعــف الإمكانــات العامــة والخاصــة. 

الســيدة/ إيمــان أحمــد العامــري% قاهريــة% خريجــة الجامعــة 
الأمريكيــة% قســم إدارة الأعمــال% حاصلــة علــى دبلومــات 5 الدراســات 
التربويــة% تعمــل مدرســة 5 القريــة منــذ أربعــة أعــوام% تقيــم 5 مدينــة 
٦ أكتوبــر% عمرهــا ثــلاث وثلاثــين عامًــا% مطلقــة% شــخصية حســنة 
الأنشــطة  مــن  العديــد  تشــارك 5  متزنــة%  الســمعة جــدًا% هادئــة% 

والخدمــات الاجتماعيــة لأهالــي القريــة.
<<<
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بيدوفيليا
ــا 5 التفكيــر 5 معالــم هــذه  اســتغرقني النــوم بينمــا كنــت غارقً
أســبابها  هــي  مــا  ولكــن  تبــدو جيــدة%  كانــت شــخصيات  القائمــة% 
ودوافعهــا 5 المكــوث 5 تلــك البقعــة النائيــة�! هــل هــو حــب العمــل� أم 

حــب البشــر� أم المبــادئ� أم خدمــة الإنســانية�
ــي كالبــرق% حتــى غرقــت 5  ــك الاحتمــالات 5 عقل  مــرت كل تل
النــوم 5 نهايــة الأمــر% كنــت متعبًــا مــن أثــر الحُمَّــى التــي ألمَّــت بــي 5 

اليــوم الماضــي.
أيقظنــي  العاشــرة مســاءً% حتــى  الســاعة  نائمًــا حتــى   ظللــت 
الجنــدي كمــا أمرتــه قبــل نومــي% اغتســلت ســريعًا% وهندمــت ملابســي 
التــي أصابهــا الاتســاخ والتدهــور مــن أثــر التنقــل بــين أكثــر مــن مــكان� 

ــد الجــواد% ودوار العمــدة... ــزل عب مســرح الجريمــة% ومن
ــن كان هــذا  ــام ســاخن% ولك ــى حم ــي بحاجــة إل ــت أشــعر أنن  كن
حلــم بعيــد المنــال 5 تلــك البقعــة النائيــة% تذكــرت أيضًــا أننــي بحاجــة 
إلــى ملابــس إضافيــة% ولــم يكــن أمامــي ســوى أن أتجهــز للعــودة إلــى 
ــم أعــود  ــام الملحــة% ث ــك المه ــا تل ــة� أنجــز فيه ــة خاطف ــي 5 رحل منزل
مــن أجــل بدايــة أظنهــا ســتكون متعســرة 5 حــل تلــك القضيــة� فــكل 
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الاحتمــالات متاحــة% والصــورة تنطــق بالعديــد مــن المشــتبه فيهــم% ولا 
ــن  ــا% م ــة بأكمله ــدأت أشــك 5 القري ــي ب ــول: أنن ــا 5 الق ــون مبالغً أك

صغيرهــا إلــى كبيرهــا!
 ناديــت علــى الجنــدي% بعدمــا اســتقر بــي المقــام علــى مكتــب 
عصــام% حيــث كان الشــاي الســاخن ينفــث بخــاره 5 احتــراق% ســألت 
الجنــدي عــن المُــلازم صــلاح% إلاَّ أنــه أخبرنــي أنــه لم يعد مــن مأموريته 
حتــى الآن% أمــا باقــي الضبــاط فمتواجــدون إن كنــت أرغــب 5 طلــب 

أحدهــم% شــكرته علــى عرضــه الســخي% ثــم أمرتــه بالانصــراف.
ــى  ــوراء عل ــى ال ــت رأســي إل ــم أرخي ــغ% ث  أشــعلت لفافــة مــن التب
مســند ذلــك المقعــد الجلــدي% وكأننــي أحــاول اســتعادة ملامــح التفكيــر 

الســابق قبــل أن أغــط 5 النــوم. 
اعتدلــت فجــأة بعدمــا التقطــت ذلــك الخيــط التائــه عــن عقلــي% 
نعــم% لقــد كنــت أفكــر 5 حالــة اشــتهاء الأطفــال% إن هــذا احتمــال قــوي 
للغايــة% ولكــن مــا يثبتــه أو ينفيــه يعتمــد علــى براعــة الطبيــب الشــرعي 
5 الكشــف عــن مصيــر تلــك الأطفــال قبــل موتهــا� هــل تعرضــوا فعــلاً 
إلــى اعتــداء جنســي أم لا�  وهــل مــرض اشــتهاء الأطفــال أو علــى 
حــد علمــي% مــا يســمي بالبيدوفيليــا% يتطلــب مــن المريــض أن يقــوم 
ــه قــد يتخــذ أشــكالاً أخــرى� وهــل هــو  بإتصــال جنســي كامــل% أم أن
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ــا  ــا� وم ــب الرجــال والنســاء معً ــه يصي مــرض خــاص بالرجــال% أم أن
هــي ملامــح تلــك المرضــى� أعــراض المــرض% وطبيعــة الشــخصية�

ــل أن  ــي قب ــي وذهن ــدور 5 عقل ــي ت ــك هــي الأســئلة الت ــت تل كان
يســقطني ســلطان النــوم أرضًــا.

نظــرت 5 ســاعتي فوجدتهــا تقتــرب مــن العاشــرة والنصــف% 
أخرجــت مــن حافظتــي قائمــة الأرقــام% وظللــت أبحــث فيهــا عــن ذلــك 
الاســم المميــز دكتور/أحمــد الشــبراوي% حتــى وجــدت الرقــم بالفعــل% 
أمســكت بالســماعة% ثــم أدرت القــرص لاهثًــا خلــف تلــك المكالمــة% 

ــلاً: ــه قائ ــه% بادرت ــب 5 عيادت ــي صــوت الطبي أتان
- مرحبا بأستاذنا العظيم.

أجابني 5 سرور:
- أنور% ولدي العزيز كيف حالك� ومتى عدت من الخارج�

قاطعته 5 انشراح:
- هــذه الأســئلة لا يمكــن الإجابــة عنهــا هاتفيًــا% إنهــا تســتحق 

فنجانًــا مــن القهــوة المنعشــة� فهــل أجــد لديــك الوقــت الآن�

أجابني الطبيب 5 تهلل:
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- بالطبــع% أنــت تعلــم أننــي أســهر 5 العيــادة إلــى وقــت متأخــر% 
وســأكون 5 انتظــارك 5 أي وقــت.

 قاطعته قائلاً:
- أمامي ساعة ونصف% هل هذا موعد جيد�

 قاطعني 5 تحاذق:
- نعم% جيد إذا ما كانت القضية تستحق.

 أجبته ضاحكًا:
- إنها تستحق بشكل لا يوصف!

 بادرني قائلاً:
- وأنا 5 انتظارك. 

ــة%  ــى داخــل الغرف ــم انطلقــت إل ــد الســلام% ث ــف بع أغلقــت الهات
التقطــت معطفــي ومجمــل أشــيائي% وهرولــت إلــى خــارج القســم% 

ركبــت الســيارة% وانطلقــت ناحيــة القاهــرة.
هــذا  وكان  لمنزلــي%  مجــاورة  النفســي%  الطبيــب  عيــادة  كانــت 
الرجــل: الدكتــور/ الشــبراوي% أســتاذ وأب بــكل مــا 5 الكلمــة مــن 

معانــي% إنــه علَّــم أعــلام الطــب النفســي 5 البــلاد.
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 تعرفــت عليــه أثنــاء دراســتي 5 كليــة الشــرطة% حيــث كان يلقــي 
ــه% لاحــظ هــو  ــرت ب ــا تأث ــوم الجريمــة% وكم ــا محاضــرات 5 عل علين
أيضًــا شــغفي بتلــك العلــوم النفســية% وتنبــأ لــي أننــي ســأكون مــن 
البارعــين 5 هــذا المضمــار% ومنــذ ذلــك الحــين وعلاقتنــا لــم تنقطــع 
أبــدًا% ربمــا تُفرقْنــا بعــض الانشــغالات% ولكنــه برغــم الفــارق العمــري 
بيننــا% كان بمثابــة الصديــق% الــذي قــد أشــكو لــه 5 أدق تفاصيــل 

ــد. ــكل تأكي ــن ب ــام الاب ــي 5 مق ــا كان يتخذن ــي% وهــو أيضً حيات
ــاذا  ــرة% لا أعــرف لم ــا هــذه الم ــى القاهــرة موحشً ــق إل  كان الطري
أصابنــي ذلــك الشــعور بالانقبــاض� ربمــا باغتنــي هــذا الشــعور تحديدًا 
عندمــا تبلــورت تلــك الفكــرة الشــيطانية 5 عقلــي% يــا إلهــي هــل هــذا 
ممكــن� أن يكــون المجــرم مجــرد مهــووس بالأطفــال! مــا إن ينتهــي مــن 

متعتــه% وإبعــاد نزوتــه حتــى يلقيهــم للذئــاب�!
ــى خــارج منازلهــم 5   ولكــن يظــل الســؤال% كيــف يســتدرجهم إل
جنــح الظــلام� إنــه أيضًــا احتمــال بعيــد ولكنــه جائــز% كمــا أن كل 

الاحتمــالات الأخــرى جائــزة.
ــي أصــل مشــارف القاهــرة  ــا بســرعة كبــرى% جعلتن  كنــت منطلقً
5 وقــت قياســي% لكــن الغريــب 5 الأمــر: أننــي لاحظــت 5 الطريــق 
المعاكــس% ســيارة تشــبه ســيارة صــلاح% بــل إننــي شــعرت للوهلــة الأولــى 
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ــا�!  ــه هــو ذلــك الشــاب الراقــد خلــف مقــود الســيارة% هــل هــو حقً أن
ومــاذا كان يفعــل 5 القاهــرة�!

 شــعرت أننــي مذبــذب للغايــة% وأن تلــك الحُمَّــى ألقــت ببــذرة 
الهــلاوس 5 رأســي% والتــي ظلــت تترنــح 5 طرقــات عقلــي حتــى 

وصلــت إلــى منــزل الدكتــور الشــبراوي. 
ــك الفيــلا الرائعــة%  ــى مشــارف تل اســتقبلني 5 حفــاوة بالغــة عل
التــي ترقــد فيهــا عيادتــه ومســكنه أيضًــا% حيــث يظــل 5 اســتقبال 
المرضــى حتــى الحاديــة عشــرة% ثــم يجلــس لســاعات يســمع الموســيقى 
الكلاســيكية% وقــراءة الكتــب مــن مختلــف العلــوم% ثــم 5 النهايــة يعــود 
إلــى القســم الآخــر مــن الفيــلا حيــث مســكنه لكــي ينــام ســاعات قليلــة 

حتــى الفجــر% ثــم يعــاود اليقظــة 5 نشــاط.
 كان بالنســبة لــي عبقريًــا% أو يشــبههم إلــى حــد بعيــد% حتــى 
5 وحدتــه بعدمــا توفيــت زوجتــه% وســافرت ابنتــه مــع زوجهــا إلــى 
الخــارج% ظــل وحيــدًا 5 منزلــه% رافضًــا أن يتــرك مصــر% ويعمــل علــى 

خدمتــه مربيــة عجــوز% وســائق% وطبــاخ.
 دعانــي إلــى تلــك الحجــرة التــي توجــد جهــة اليمــين 5 حديقــة 
الفيــلا% بعيــدة عــن بقيــة مبانيهــا% والتــي حولهــا الطبيــب إلــى عيــادة 
ــل%  ــه% لقــد تجــاوز الســتين بقلي ــا كعادت خاصــة% كان منشــرحًا% بشوشً
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ولكنــه كان متقــد الذهــن% و5 غايــة الحيويــة% ملامحــه غربيــة إلــى 
حــد بعيــد� شــعره الفضــي الناعــم% وعيونــه الزرقــاء% وبشــرته البيضــاء 
المشــربة بحمــرة% وطولــه المتوســط% وجســمه الرشــيق% حتــى مســلكه 5 
الملبــس� الحــذاء الطبــي الخفيــف% والملابــس المريحــة% وذلــك الغليــون 

المغلــق 5 فمــه علــى الــدوام.
ــى  ــة إل ــن الباحــة الخارجي ــا م ــه% مررن ــى عيادت ــرًا إل ــا أخي وصلن
حجــرة المكتــب� بهــا مكتــب عريــض% ومكتبــة توجــد 5 خلفيــة المشــهد% 
وشــيزلونج راقــد 5 نهايــة الحجــرة% ومصابيــح% وجهــاز التســجيل% 

ــر مــن مقعــد مريــح. وفوتيــه بســيط% وأكث
 جلــس علــى مكتبــه% بينمــا جلســت أمامــه% كان يبتســم 5 مــرح% 

وكانــت زيارتــي قــد كســرت مــرارة وحدتــه% صــاح كمــا الأطفــال:
- مرحــى يــا أنــور% لقــد اشــتقت إليــك كثيــرًا% واشــتقت إلــى 
ــى الدرجــة  ــيَّ الحــارة عل ــك� وتهان ــف حال ــر% كي قصصــك بشــكل أكب

العلميــة التــي أحرزتهــا.
 واستطرد 5 حماس وهو يمسك الغليون بين أنامله:

- إن نظرتي فيك لم تخب أبدًا.
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قاطعت حماسه المنهمر قائلاً:
- الفضــل الله% ولــك مــن بعــده يــا دكتــور� فأنــت مــن القلائــل 
الذيــن أثــروا 5 حياتــي كلهــا  بــكل إيجابيــة% ومــا زال أمامــك المزيــد 

ــا. ــه أيضً ــر ب لتؤث
 رد الطبيب ضاحكًا:

- حسنًا.
ثم 5  حذاقة:

- ما وراءك�
تنهدت 5 حرارة قائلاً:

قضيــة غامضــة% شــائكة% محيــرة� أظــن أن الجانــي فيهــا مريــض 
بالبيدوفيليــا% وقــد جئــت اليــوم� لكــي أســتفيد مــن خبرتــك العريضــة 
5 هــذا المجــال% بــأن تشــرح لــي أدق التفاصيــل عــن هــذا المــرض% 
ــب  ــل� والأصع ــى قات ــرض إل ــذا الم ــض به ــن أن يتحــول المري وهــل يمك

هــل يمكــن أن يكــون قاتــلاً متسلســلاً�
 نظر إليَّ 5 تركيز قائلاً:

- وماذا تريد أن تعرف تحديدًا�
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قاطعته ضاحكًا:
- يبدو أنك ترغب 5 النوم مبكرًا يا دكتور.

 بادلني الضحك قائلاً:
- على العكس� أنا معك حتى الصباح.

 ضغط على زر أمامه لاستدعاء أحد الخدم وهو يقول:
- نطلب القهوة أولاً% وأستعد للمحاضرة.

 التقطت ورقة وقلمًا من على مكتبه قائلاً:
- بعــد إذنــك طبعًــا% ســأدون كل مــا أســمع% وأهــم مــا أريــد أن 

أســمعه: هــي الســمات الشــخصية لهــؤلاء المرضــى. 
<<<
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العودة إلى المجهول
انتهــت الأمســية مــع صديقــي الطبيــب ووالــدي الروحــي% إلــى لا 
شــيء� فقــد أعادنــي إلــى نقطــة الصفــر مــن جديــد� فقــراءة النتيجــة 
ــر% فقــد  ــى الدرجــة صف ــر الشــكوك% هبطــت مجــدَّدًا إل ــى ترمومت عل
غيــر حديثــه مــن حســاباتي كثيــرًا% أو ربمــا جعلنــي أقيــم حســابات 

أخــرى.
ــزل 5 وســط الســكون%  ــى المن ــي إل ــق عودت ــا 5 طري ــرت وأن تذك
والظــلام المتقطــع بفعــل تلــك الأعمــدة البائســة% التــي تختــرق بأنوارهــا 
البائســة رداء الظــلام الأســود بثقــوب صفــراء قبيحــة% تذكــرت مقولــة 
لأحــد أصدقائــي القدامــى% حــين كنــت أســأله أيضًــا عــن المــرض 
ــة: إذا أردت أن تعــرف المــرض النفســي�  ــكل ثق ــي ب ــال ل النفســي% فق
عجيبًــا%  ردًا  كان  فقــط!  حولــك  انظــر  ملامحــه�  وماهــي  هــو  مــا 
ولكنــه يحمــل قــدرًا مــن الصــدق� فمــن منــا لا يحمــل ســمات الجنــون 
ــا لا يملــك عــادة أو لزمــة�! ذكــرى أو عقــدة�!  والاضطــراب�! مــن من
مــن منــا لا يحمــل عــبء الطفولــة برموزهــا وشــخوصها علــى كتفــه�! 
كثيــرًا مــا كانــت الطفولــة ملجــأ جيــدًا للهــروب مــن الهمــوم% ولكنهــا 5 
البعــد الآخــر تعــد بوابــة لصناعــة وتصديــر الهمــوم 5 أوقــات لاحقــة. 
دلفــت إلــى حجــرة مكتبــي% وأنــا أعانــي مــن موجــات التعــب التــي 

o b e i k a n . com



- 204 -

ــا% لــم أجــد  باتــت تتصاعــد 5 هــذا المســاء% لقــد تغيــرت الخطــة تمامً
5 نفســي القــوة ولا الحماســة للعــودة 5  المســاء ذاتــه إلــى تلــك البقعــة 
النائيــة� كنــت بحاجــة إلــى حمــام دافــئ ينعــش مــا تبقــى مــن حيــاة 5 
ــي  ــرة الت ــة الصغي ــي المتهالكــة� لذلــك وضعــت حقيبتــي الجلدي أوصال
ــر الملاحظــات داخــل حجــرة  ــل% ودفت ــة القتي كانــت تحمــل صــورًا لجث
ــث التقطــت  ــوي% حي ــق العل ــى الطاب ــل إل ــدت 5 تثاق ــم صع ــب% ث المكت
بعضًــا مــن الملابــس المريحــة% وتوجهــت إلــى الحمــام% حيــث مــلأت ذلــك 

البانيــو بالمــاء الســاخن عــن أخــره.
كان الأمــر أشــبه بطقــس ســحري% وأنــا جالــس أتابــع ارتفــاع 
ــى%  ــى أعل ــات البخــار تتصاعــد إل ــق% ونوب ــاء 5 ذلــك الحــوض الزل الم
ــت 5  ــا روح كان ــرة% وتفارقه ــاه تلفــظ أنفاســها الأخي ــك المي وكأنمــا تل
ــوت هــو مجــرد  ــا يحــدث� وهــل الم ــة م ــا% هــل هــذه هــي طبيع طياته
انتقــال أو تحــول 5 حالــة المــادة�! لا أعــرف% ولا أعــرف لمــاذا لــم يفكــر 
ــى  ــاذا ينكرونهــا عل ــل ولم ــل�! ب ــة مــن قب ــون 5 هــذه الفرضي الفيزيائي

ــا! ــا أحواله ــدل فيه ــواد دورة تتب ــكل الم ــدوام�! رغــم أن ل ال
نفضــت تلــك الأفــكار التــي باتــت تحــوم 5 عقلــي� فذلــك الفــرض 
ســوف يقودنــي إلــى فــرض أكثــر لا معقوليــة% وهــو تناســخ الأرواح! 
وهــذا أمــر يفــوق قدرتــي علــى الاحتمــال والتفكيــر 5 هــذه الليلــة 

ــة.  المضني
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انتهيــت مــن حمامــي الســاخن 5 حالــة تشــبه المُخَدريــن� فذلــك 
التمــدد الــذي ســرى 5 أوصالــي مــن فــرط البقــاء 5 المــاء مــدة طويلــة% 
ــون%  ــوط الجن ــكار تشــبه خي وســط بخــار يشــبه الأشــباح% ووســط أف
بــين اليقظــة والخمــول% الوعــي  جعلنــي 5 النهايــة 5 مرحلــة مــا 

والغيبوبــة 5 آن واحــد.
اللعنــة علــى نوبــات البــرد% تُفقِــد المــرء حقًــا قدرته علــى الاحتمال% 
فــلا مفــر منهــا إلا بقــدر مقابــل مــن الراحــة% أمــا العنــاد فــلا يعــود إلا 

بمزيــد مــن العنــاء!
حــول  الصــو5  الــرداء  ذلــك  ولففــت  ثقيلــة%  ملابــس  ارتديــت 
جســدي% وتلــك الكوفيــة حــول عنقــي% ثــم مضيــت 5 تثاقــل المغيبــين 

إلــى المطبــخ.
أعــددت قدحًــا مــن الشــاي الســاخن% وتوجهــت إلــى تلــك الأريكــة 
المريحــة 5 حجــرة المكتــب% أدرت المذيــاع علــى الموســيقي الكلاســيكية 
ذاتهــا% ثــم اســترخيت علــى الأريكــة بعدمــا التقطــت تلــك الورقــة التــي 
ــور الشــبراوي% حــول هــؤلاء  دونــت فيهــا بعــض مــا ســمعت مــن الدكت
المختلــين% الذيــن يشــتهون الأطفــال علــى خــلاف الفطــرة% أولئــك الذيــن 

يســيرون عكــس المســار 5 طريــق النفــوس الســوية.
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أخــذت أنظــر إلــى تلــك النقــاط التــي أوجزتهــا 5 تلــك الورقــة% 
وتلــك الخطــوط التــي أرســلتها أســفل بعض الســطور% وإن كانت مجمل 

الســطور تقــع 5 منتصــف دائــرة الاضطــراب العقلــي والنفســي. 
«الغلْمانيَّــة» ذلــك هــو المصطلــح الــذي اســتخدمه 5 حديثــه معــي% 
وهــو مــرض النــزوع إلــى الأطفــال% كموضــوع جنســي% ذلــك الاضطراب 
الــذي يحــدث بفعــل أمــور كثيــرة% غيــر محصــورة بشــكل دقيــق� فقــد 
لوحــظ أن ذلــك المــرض ربمــا يكــون 5 بعــض الأحيــان عَرَضًــا لبعــض 
الأمــراض العقليــة العصابيــة% و5 أحيــان أخــرى يكــون تحــول ســلوكي% 
أو اضطــراب ســلوكي أصيــل 5 الفــرد% أو عــارض بفعــل أمــور مختلفة.
وأنــا  للاشــمئزاز  ومثيــرًا  بــل  لــي حقيقــة%  مفزعًــا  الأمــر  كان 
أســمعه يحدثنــي عــن ذلــك التصنيــف المخيــف لهــؤلاء المرضــى� فهــم لا 
ينزعــون إلــى فئــة الأطفــال مــن مرحلــة مــا قبــل البلــوغ% بــل الكارثــة قــد 
تتمــادى لاشــتهاء مــن هــم دون العــام الواحــد% 5 إحــدى التصنيفــات 

ــف. ذات المســمى المختل
وكان الســؤال الــذي أخــذ يــرن 5 رأســي كأجــراس الكنائــس% 
هــل فعــل ذلــك الذئــب  الجــرم ذاتــه� هــل تمــادت أنيابــه الداميــة% إلــى 
مــن هــم دون ذلــك العمــر�  كان الأمــر أشــبه بعمــلاق ضخــم% أعمــى 
العينــين% يســير 5 ســاحة بســتان عريــض% ممتلــئ بالزهــور% قدمــاه 

o b e i k a n . com



- 207 -

وخطواتــه ذات وقــع مرعــب% يســحق تحــت حذائــه الكبيــر الزهــور% 
ــو الأخــرى. زهــرة تل

ــطآن مــن يعانــون  ــى شُ ملاحظــة أخــرى% تلقــي بســفن الشــك عل
ــق  ــق بالاشــتهاء% بقــدر مــا يتعل مــن ســادية متطرفــة% إذ الأمــر لا يتعل
ــا تتمحــور حــول مــدى ضعــف  ــة هن ــذاء� فالقضي ــب والإي ــن التعذي بف
ارتــكاب  وقــت  وخضوعهــا  وارتعاشــاتها%  خوفهــا  ومــدى  الضحيــة% 
الجريمــة% الأمــر يتعلــق بمنظــر الدمــاء الســاخنة% التــي تتفجــر مــن 

أوردة لــم تعــرف ســوى البــراءة.
أظــن أن 5 تلــك المعادلــة متعــة قصــوى لشــخص ســادي إلــى 
أبعــد مــدى% لكــن المــزج 5 حديــث الطبيــب% والــذي قلــب الطاولــة 
رأسًــا علــى عقــب% وبــدل مواضــع الأوراق 5 عقلــي% هــو تلــك الســمات 
التــي تَحــدَّث عنهــا لهــؤلاء المرضــى� فــإن معظــم التوصيــات التــي 
ــب أن الفــارق العمــري بــين  ــة) تتوقــع 5 الغال تعنــي بمــرض (الغلماني
الجانــي والضحيــة عــادة لا يقــل عــن خمســة أعــوام فمــا أكثــر% أي 
ــه مــن المحتمــل جــدًا% أن يكــون الجانــي أحــد المراهقــين الــذي قــد  أن
لا يتجــاوز عمــره العشــرين عامًــا% وهــذا يوســع مــن دائــرة الشــك إلــى 
ــه أكــد لــي أن هــؤلاء المرضــى  5 الغالــب وليــس  أبعــد مــدى% كمــا أن
كقاعــدة عامــة% قــد يلاحــظ عليهــم ملامــح العزلــة% عــدم القــدرة علــى 
التواصــل مــع المجتمــع المحيــط% و5 كثيــر مــن الأحيــان يعانــون مــن 
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التدنــي 5 معــدلات الــذكاء العــام% وذلــك الأمــر قــد يعنــي أننــي علــى أن 
أوســع دائــرة البحــث إلــى مــن يعانــون حالــة مــن حــالات الفشــل العــام 
5 حياتهــم% ولكــن مــن منــا 5 هــذا المجتمــع لا يعانــي الفشــل بدرجــة 

أو أخــرى�!
وتبقــى قضيــة يصعــب الكشــف عنهــا% وملاحظــة يصعــب التأكــد 
منهــا� فقــد يتحــول الإنســان مــن شــخص ســوي إلــى مصــاب بهــذا 
المــرض% نتيجــة لممارســة جنســية صادمــة% مؤلمــة% بعدهــا يعانــي رويــدًا 

ــا إلــى عالــم الطفولــة. مــن النفــور متجهً
كنــت أتابــع الملاحظــات وأنــا أشــعر بــأن الدائــرة تتســع لكي تشــمل 
العالــم كلــه% خاصــة بعدمــا أكــد لــي أن هــذا المــرض يصيــب الرجــال 
والنســاء علــى حــد ســواء% وإن كان الأول لــه نصيــب الأســد 5 ذلــك% 

ولكــن هــذا لا يعنــي اســتبعاد المــرأة مــن المعادلــة كليــة.
نظــرت 5 ســاعتي بعدمــا انتهيــت مــن قــدح الشــاي% فوجدتهــا قــد 
تجــاوزت الثانيــة صباحًــا% وكان لزامًــا علــيَّ أن أخلــد للنــوم� فقــد حــان 

وقــت العمــل والبحــث بــكل قــوة.
اعتدلــت متوجهًــا إلــى مكتبــي% والتقطــت ورقــة فارغــة% كتبت فيها 
بعــض الأشــياء التــي مــن الواجــب أن أنجزهــا 5 الصبــاح� فيبــدو أننــي 
بحاجــة إلــى مزيــد مــن الدعــم مــن رجــال العمــل الســري% ثــم رســمت 

دائــرة واســعة% ووضعــت فيهــا كل مَــنْ هــم محــل شــك.
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وكان هــؤلاء الغربــاء يحتلــون موقعًــا مميــزًا بداخلهــا% رغــم أن 
القــراءة الأولــى ربمــا تبعدهــم عــن دائــرة الشــكوك% بحســب الملاحظات 
النفســية التــي ســمعتها 5 هــذه الليلــة% ولكــن قــد يكــون لتلــك السلســلة 
مــن الجرائــم أبعــاد أخــرى يصعــب الكشــف عــن ملامحهــا 5 الوقــت 

الحالــي.
خــارج  إلــى  طريقــي  اتخــذت  ثــم  جيبــي%   5 الورقــة  وضعــت 
ــا إلــى الــدرج صاعــدًا إلــى الطابــق العلــوي% وبداخلــي  الحجــرة متجهً

رغبــة جارفــة 5 الراحــة مــن هــذا العنــاء. 
<<<
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اعي الرَّ
ــكار  ــت الأف ــد كان ــة� فق ــك الليل ــلاً 5 تل ــوم إلا قلي ــم أعــرف الن ل
ــاب تنهــش 5  ــا الذئ ــي% وكأنه ــى عقل ــا اســتحوذت عل ــي بعدم تتنازعن
ــوي 5 الظــلام  ــب يع ــوس مزعــج% لذئ ــي كاب ــس% باغتن ــل بائ ــة طف جث
علــى ضــوء قــرص القمــر الباهــت% وكأنــه يعلــن التحــدي لذلــك الباحــث 
عــن الحقيقــة% كان عــواؤه عاليًــا% وصاخبًــا% وكأنــه يعلــن أنــه ملــك متــوج 

علــى تلــك البقعــة النائيــة% وتلــك الصحــراء الغامضــة.
 اســتيقظت علــى نــداء الحــق المتصاعــد 5 الســماء% وشــتان مــا 
بــين عــواء الشــر% ونــداء الخيــر% أكملــت دورتــي الصباحيــة% والطقــوس 
ــز المحمــص%  ــن الخب ــة م ــوة% وقطع ــن القه ــدح م ــرة� الصــلاة% وق المبك
والجــبن الــلاذع% ثــم اســتقر بــي المقــام 5 لحظــات الشــروق علــى 
مكتبــي جالسًــا 5 حيــرة% قلــم 5 يــدي% ولفافــة مشــتعلة 5 اليــد 

الأخــرى% وأمامــي ورقــة فارغــة.
ــة البيضــاء�  ــى صفحــة الورق ــكاري عل  أخــذت أصــب شــتات أف
أخــذت أرســم بعــض الرســومات المبهمــة� فتــى الأباتشــي ممســكًا 
ــا عــن ذئــب ســارح 5 الغابــات% وفتــى آخــر يمســك  برمــح 5 يــده بحثً
5 يــده عصــاة خشــبية غليظــة% يهــش مــن أمامــه قطيعًــا مــن الحمــلان% 

ــا ويســارًا% 5 احتــراس مــن الذئــاب. وهــو يتلفــت 5 حــذر% يمينً
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ــة%  ــك الحمــلان الهادئ ــك الراعــي% وتل لمعــت 5 رأســي صــورة ذل
التــي تســير منكســة رأســها 5 بــراءة% تلتهــم مــن حشــائش الأرض مــا 
يســد جوعهــا% 5 هــدوء وســلام% وكأنهــا تعلــم أن هنالــك مــن يرعاهــا% 

ويعمــل علــى حمايتهــا.
5 النهايــة كتبــت عبــارة موحيــة% أن علــى الراعــي أن يكــون بــين 

الحمــلان. 
أكملــت ارتــداء ملابســي ســريعًا بعــد تلــك العبــارة الرنانــة� ملابس 
ــا ألا أفتــح  ثقيلــة تعلوهــا ذلــك البالطــو الأســود الطويــل% كنــت حريصً
الأبــواب لموجــات الهــواء البــاردة% فلســت 5 موقــف يســمح بانتكاســة 

أخــرى 5 صحتــي 5 تلــك الأيــام البــاردة.
أرســلت الكوفيــة القاتمــة حــول عنقــي% ثــم وقفــت أمــام المــرآة 
أهنــدم شــعري وملامحــي% لاحظــت بعــض الشــعيرات البيضــاء 5 
منتصــف رأســي% يــا إلهــي! هــل تقدمــت 5 العمــر إلــى حافــة المشــيب 
ــا�! أم أن تلــك الجريمــة رســمت خطوطهــا علــى ملامــح رأســي�!  حقً
تخلصــت مــن تلــك الأفــكار بزخــات مــن العطــر المنعــش% ثــم توجهــت 
إلــى غرفــة نومــي% حيــث التقطــت تلــك الحقيبــة التــي زودتهــا ببعــض 
مــن الملابــس المتنوعــة% وقليــل مــن الكتــب والــورق والأقــلام% وكل مــا قــد 

ــا إلــى أســفل. أحتاجــه 5 إقامــة قــد تطــول% ثــم تراجعــت هابطً
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أحكمــت إغــلاق المنافــذ مــن خلفــي% حتــى وصلــت إلــى خــارج 
أســوار المنــزل% ووضعــت الحقيبــة 5 خلفيــة الســيارة% كان الجــو بــاردًا% 

ــاء المنعــش. ــدرًا مــن النق ــاردة% ق ــه الب وإن كان يحمــل 5 موجات
الســابعة  تجــاوزت  التــي  أطالــع ســاعتي  وأنــا  الســيارة  ركبــت 
ــا% أدرت محركاتهــا بــكل حمــاس% ثــم انطلقــت صــوب القســم. صباحً
تقريبًــا% كان  التاســعة  الســاعة  القســم علــى مشــارف  وصلــت 
الهــدوء يســيطر علــى أركانــه% أرســلت التحيــات المعتــادة علــى ســكانه 
5 الطابــق الأول% والذيــن اعتــادوا علــى وجــودي� فصــار بينــي وبينهــم 
ــزاح الســمج. عرفــت  ــى حــدود الم ــذي قــد يصــل إل ــود ال قــدرًا مــن ال
ــد صــلاح 5 حجــرة  ــا يرق ــى الآن% بينم ــد حت ــم يع ــم أن عصــام ل منه
مكتبــه% قفــزت درجــات الســلم 5 نشــاط مفاجــئ% حتــى وصلــت إلــى 
توقعــي% وجدتــه جالسًــا 5  علــى خــلاف  كان مســتيقظًا  حجرتــه% 
هــدوء% ربمــا يقــارب الملــل% تهلــل حينمــا رأنــي بادرتــه باســمًا: - كيــف 
حالــك يــا ســيادة النقيــب (نــوع مــن التفخيــم)� يبــدو أنــك لــم تعــرف 

ــي! ــا مثل ــوم طريقً للن
 قاطعني ضاحكًا 5 تهلل:

- نعم% النوم صار عصيَّا 5 هذه الأيام.

o b e i k a n . com



- 214 -

 قاطعتــه وأنــا أدقــق 5 تلــك الهــالات الســوداء التــي ســرحت 
تحــت عيونــه قائــلاً:

ــا لــم أنم لفــرط انشــغالي بهــذه القضيــة الغامضــة%  - حســنًا% أن
فمــاذا عنــك�

وتابعت 5 سخرية:
- هل هو الحب كما أعتقد�

قهقه 5 سذاجة قائلاً:
- إذا كان الأرق درب من دروب الحب% فهو الحب إذن.

 سألته 5 حذاقة:
- هــل كنــت تحــب المدرســة وأنــت طفــل صغيــر� والاســتيقاظ 
مبكــرًا� والمــاء البــارد�  وتوجيهــات الأب% وصــراخ الأم� ذلــك الروتــين 

اليومــي.
واستفضتُ 5 نشوة:

- عــن نفســي% كنــت أكــره الدراســة بصــورة مفزعــة% ومــن الغريــب 
أننــي أكملــت دراســتي إلــى هــذا الحــد!
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نظر إليَّ 5 دهشة قائلاً:
- هــذا أمــر لــم أكــن أتوقعــه% بــل إننــي تصورتــك مــن هــذا الصنــف 

مــن المتفوقــين% الذيــن يقتاتــون علــى الكتــب كــدود القز!
ضحكت 5 حماس:

- علــى العكــس تمامًــا� لقــد كنــت صعلــوكًا كبيــرًا% ومــع هــذا 
فالقــراءة أمــر آخــر% درجــة أرقــى مــن أي دراســة أو تعلــم% ولكنــك لــم 

ــت تحــب المدرســة� ــي� هــل كن تجبن
عــاد برأســه إلــى الخلــف وكأنــه يســترجع الذكريــات قائــلاً 5 

ــد: تنه
ــة% نظيفــة% واســعة%  ــا% كان مدرســة راقي ــت أحبه - نعــم% لقــد كن
بهــا كثيــرًا مــن الأطفــال% كنــت أنســى بينهــم للحظــات معالــم وحدتــي% 

قاطعتــه 5 صفيــر مباغــت قائــلاً:
ســنوات  إلــى  أعيــدك  ســوف  المجــد%  التلميــذ  أيهــا  حســنًا   -

الطفولــة!
سحبته من ذراعه 5 استعجال:

- هيا بنا%هيا.
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قاطعني 5 دهشة:
- إلى أين�!

أجبته وأنا أنظر 5 ساعتي:
- إلى حيث ترقد الحملان. 

ــا مــن  ــا علــى عجــل 5 ســيارتي% بينمــا كان صــلاح مندهشً قفزن
موقفــي 5 هــذا الصبــاح الباكــر% جلــس إلــى جــواري قائــلاً:

- ماذا سنفعل 5 مدرسة القرية�
وتابع 5 تردد:

- أرجو ألاَّ تخبرني أنك سوف تستجوب التلاميذ!
ثم 5 تشنج:

- فهذه مهمة 5 غاية السماجة.
قاطعته ضاحكًا:

ــي  ــا% إنن ــر حاليً ــل هــذا الأم ــوي مث ــي لا أن ــى العكــس% ولكن - عل
الأطفــال%  وســط  نجلــس  أن  الذكريــات�  أســتعيد  أن  فقــط  أريــد 

إلــى مدرســة جميلــة. الــدروس% ونســتمع  ونحضــر أحــد 
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واستطردت 5 دهاء:
- أو ليست جميلة على ما أعتقد�

 نظر إليَّ 5 دهشة قائلاً:
- من تقصد�!
أجبته ضاحكًا:

ــى  ــس هــذا اســمها عل - أقصــد الأســتاذة/ إيمــان العامــري% ألي
مــا أتذكــر�

أجابني 5 انشراح:
- إن كان الأمــر بهــذه الصــورة% فلــك أن تعتبرنــي تلميــذًا منــذ 

هــذه اللحظــة.
وتابع 5 تردد:

- لكن أرجو ألاَّ تقل لي أنك تشك بها!
 قلت له ضاحكًا:

- وهــل أعرفهــا حتــى أوجــه شــكي نحوهــا� ولكنــي تصــورت مــن 
ملخــص الحديــث عنهــا أنهــا قريبــة مــن الأطفــال% ومــن أهلهــم% وربمــا 
بســؤال الراعــي% ســنعرف أحــوال الحمــلان. لــم يفهــم جملتــي الأخيــرة% 
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ولكنــي لاحظــت أنــه شــرد 5 عالــم آخــر% وكأنــه يرتــب 5 ذهنــه ملامــح 
هــذا اللقــاء% ويــا لســذاجة العاشــقين!

توقفــت بســيارتي خــارج القريــة% ثــم طلبــت منــه النــزول والترجــل% 
نظــر إلــيَّ 5 دهشــة صائحًــا:

- لا% فمــا زال الطريــق طويــلاً حتــى حــدود المدرســة% قاطعتــه 5 
ابتسام:

ــد أن  ــي أري ــة% إنن ــك أن تنســى حــدود الرفاهي ــوم علي ــذ الي - من
أكــون 5 قلــب هــذه القريــة% وأن أختلــط بأهلهــا% وأطالعهــم عــن كثــب% 

كمــا أريــد أن أعلــن عــن وجــودي بداخلهــا�
ــس  ــف ملاب ــي خل ــب المتخف ــك الذئ ــى ذل ــل رســائلي تصــل إل فلع

البشــر.
خضــع إلــى أوامــري 5 دهشــة% ثــم انطلقنــا ســيرًا علــى الأقــدام 

بعــد أن اتخــذت مســتقرًا مناســبًا لســيارتي.
كان الجــو أشــد بــرودة علــى مشــارف القريــة% علــى حــدود ذلــك 
ــد  ــي تبع ــة المجــاورة% والت ــى حــدود القري ــد حت ــي الممت ــق التراب الطري
ــا نتســكع 5 الطرقــات الواســعة% قبــل  عنهــا عشــرة كيلومتــرات% ظللن
ــور  ــى ظه ــا الفلاحــون عل ــران% يمــر مــن جوارن ــوت والعم تشــابك البي
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الــدواب% يلقــون علينــا التحيــات الصباحيــة% تســبقها نظــرات الفضــول 
حــول هــؤلاء الغربــاء!

بعــد وقــت قليــل مــن الســير 5 الطرقــات% أبصــرت مــا يشــبه 
المقهــى% عليــه نفــر قليــل مــن البشــر% طلبــت مــن صــلاح أن نتوقــف 
لاحتســاء مشــروب ســاخن% عارضنــي بحجــة أننــا ســوف نتأخــر عــن 
حصــة الحســناء% لكنــي أخبرتــه أن الســاعة لــم تتجــاوز العاشــرة% ومــا 

ــا متســع مــن الوقــت. زال أمامن
دلفنــا إلــى داخــل المقهــي% مســاحة خاليــة 5 مقدمتــه% أمــا المقاعد 
المتهالكــة% والطــاولات العتيقــة% فكانــت منزويــة 5 الداخــل 5 تراكــم% 

مــع قلــة الــرواد 5 هــذا الصبــاح.
كان النــادل يعــرف صــلاح رغــم ارتــداءه لملابــس مدنيــة� فقــد تهلل 
بمجــرد رؤيــاه% جلســنا بعــد ترحــاب النــادل% وطلــب كل منــا مشــروب 
الشــاي الممــزوج بالحليــب الطــازج. . أشــعلت لفافــة بعــد جلوســي% 
وأخــذت أتأمــل المــكان مــن حولــي� بعــض الحرفيــين يجلســون علــى 

ــا 5 تعجــب وفضــول. البعــد% ينظــرون إلين
جلســت أحتســي المشــروب أنــا ورفيقــي% مســتمتعًا بصــوت بعــض 
الأغانــي الصباحيــة التــي تصــدح مــن مذيــاع المقهــى% حتــى أقبــل شــاب 
غريــب الهيئــة% كان يرتــدي جلبــاب منزليًــا مخططًــا% يعلــوه جاكيــت 
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صــو5% وعلــى كتفــه حقيبــة مــن الأقمشــة% ويرتــدي قبعــة عتيقــة علــى 
رأســه.

بــرزت  وجــه  وذو  للغايــة%  نحيــل  الثلاثينيــات%  أواســط  كان 5 
العظــام منــه% وفــم متســع% وأنــف طويــل% وعيــون ضيقــة% تلمــع بــذكاء 

مبهــم% أذنــاه طويلتــان 5 بــروز% وذو ابتســامة طفوليــة ملفتــة.
أقبــل علــى المقهــى باســمًا% ثــم جلــس 5 ذلــك البــراح الواقــع أمــام 
المقهــى% جلــس أرضًــا% وأخــرج مــن حقيبتــه قلمًــا وورقــة% ثــم مــال راقــدًا 
علــى الأرض! جعــل التــراب يعلــق بملابســه النظيفــة% وظــل 5 الأرض 
نائمًــا% وهــو يمســك بالقلــم% ويخــط 5 الورقــة% كلمــات حــاول إخفاءهــا 

بيــده الأخــرى!
اســتوقفني المشــهد تمامًــا% ناديــت علــى النــادل% ثــم همســت إليــه 

وأنــا أنظــر إلــى ذلــك الغريــب وســألته:
- من هذا الغريب�

إنــه تهامــي  يــا ســعادة البيــه%  بــه  أجابنــي مبتســمًا% لا عليــك 
المجــذوب.

<<<
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المَجْذوب
جذبنــي المشــهد  تمامًــا أنــا ورفيقــي الراقــد إلــى جواري� فجلســت 
أتابــع ذلــك المجــذوب كمــا أطلــق عليــه النــادل% كان ذلــك الشــاب ممــددًا 
إلــى جــوار الحائــط 5 تلــك المســاحة الخاليــة مــن أمــام المقهــى% وإن 
لــم يكــن بمعــزل عــن الســائرين 5 الطرقــات% فقــد كان يعتــرض طريــق 

مــن أراد أن يدلــف إلــى المقهــى.
 وكان 5 المــكان ذاتــه واضحًــا للســائرين 5 ذلــك الطريــق الترابــي 
ــا علــى الأوراق التــي 5 يــده% وهــو يخــط  مــن أمــام المقهــى% كان منكبً

شــيئا 5 طيــات الأوراق التــي يحــاول إخفاءهــا بيــده الأخــرى.
ــت  ــة% وكان ــة غريب ــم بطريق ــة تمســك بالقل ــه النحيف ــت أنامل  كان
حركــة يــده بطيئــة للغايــة% كطفــل يتعلــم فــن الكتابــة أو الرســم للمــرة 
الأولــى! كان المجــذوب أو تهامــي منهمــكًا 5 الكتابــة% دون وعــي منــه 
ــم آخــر%  ــى عال ــة إل ــه 5 رحل ــه% وكأن ــم الفضــول 5 مراقبت لمــن تملكه
بعيــدًا عــن حــدود القريــة% والمدينــة% والوطــن% بــل بعيــدًا جــدًا عــن 

ذلــك.
ــى المقاعــد  ــين الجالســين عل ــي هــؤلاء الحرفي  ســمعت مــن ورائ
ــون بشــأن شــيء  مــن خلفــي% وهــم يضحكــون 5 نشــوة% بينمــا يتداول
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ــى  ــه ســوى حديثهــم لأحدهــم أن يقــوم إل ــم أســتوضح من مــا% شــيء ل
ــام المجــذوب. ــث ين حي

قــام الشــاب الحــر5 مــن ورائــي% وتوجــه خطــوات للأمــام حتــى 
ــا أمــام تهامــي ثــم بــادره ضاحــكًا: صــار واقفً

- وريني بتكتب إيه يا تهامي�
لاحظــت أن تهامــي تشــبث أكثــر بأوراقــه% وتمــادى 5 حرصــه 
علــى إخفــاء مــا فيهــا%  وهــو يكــرر 5 تلعثــم مــن أثــر الانفعــال الــذي 
كان واضحًــا 5 تشــنجات وجهــه التــي باتــت تهتــز 5 تكــرار آخــر قائــلاً 

وهــو يحتضــن أوراقــه:
- سيجارة وكوباية شاي.

 ضحك الشاب الآخر قائلاً:
- لا كتير يا تهامي% سوف أعطيك ربع جنيه.

ــا% كان  ــا% وقــد هــدأت ملامــح وجهــه تمامً نظــر إليــه تهامــي عاليً
أمــر لافتًــا% فقــد ســرى قــدر مــن الصفــاء علــى ملامحــه% وانتقلــت 

ــلاً: ــادره قائ ــم ب ــات% ث ــى الثب ــون إل ــة الجن ملامحــه مــن حال
- ماشي.
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أخــرج الشــاب الآخــر النقــود مــن جيبــه ومررهــا إلــى تهامــي الــذي 
ــم أعطــى  ــه% ث ــى كتف ــة عل ــة المعلق ــك الحقيب ــم دســها 5 تل ــا ث التقطه
التــي كان منهمــكًا 5 كتابتهــا مــن دقائــق  للشــاب الورقــة الأولــى% 
قليلــة% مضــى الشــاب عائــد إلــى أصدقائــه� إذ انفجــروا 5 نوبــة مــن 

الضحــك% وهــم يطالعــون مــا فيهــا. 
ــت  ــا طلب ــن الفضــول% بعدم ــر م ــل بكثي ــك المخت ــت أراقــب ذل ظلل
ــا مــن الشــاي% وعلامــات الضيــق تعلــو علــى وجــه رفيقــي الــذي  قدحً

ــاء المنتظــر. ــوات اللق ــر% خشــية ف كان ينظــر 5 الســاعة 5 توت
لكني ألححت عليه أن يتشبث بمعالم الصبر% وأن يطالع ويراقب 
معــي هــذا المجــذوب% لكنــه لــم يفعــل  بالقــدر ذاتــه مــن الحمــاس! عــاد 
المجــذوب إلــى وضعــه راقــدًا% وانكــب علــى ورقــة أخــرى% أخــذ يخــط 

فيهــا شــيئًا جديــدًا% شــيء حتــى الان لــم أعرفــه% ولــم أعــرف كنهــه.
كان يــداري الورقــة بكفــه الآخــر% 5 حــرص آخــر% كان الأمــر 
ألاحــظ  وأنــا  تجــوب 5 عقلــي%  الأفــكار  مثيــرًا للاهتمــام% وظلــت 
حركاتــه وســكناته% وخاصــة بعدمــا تكــرر معــه الموقــف ذاتــه مــن أحــد 
الماريــن 5 الطريــق% الــذي اتخــذه مســارًا للســخرية% بعدمــا مــرر إليــه 
لفافــة مــن التبــغ% والتقــط منــه تلــك الورقــة التــي كان يكتبهــا% والتــي 
أمعــن النظــر فيهــا ضاحــكًا% ثــم ســار إلــى حــال ســبيله بعدمــا ألقــى 

ــى. ــى المقاعــد 5 المقه ــن عل ــى بعــض الراقدي ــة عل التحي
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ــواع التســول% أو  ــن أن ــوع م ــر ن ــة أن هــذا الأم تصــورت 5 البداي
وســيلة مــن هــذا المختــل لكــي يحفــظ بــه مــاء وجهــه� فتلــك الوســائل 
عــادة مــا تصادفنــا% 5 امــرأة تمــر 5 الطرقــات لتوزيــع بعــض الآيــات 
القرآنيــة الصغيــرة% أو طفــل بائــس يصعــد إلــى الأتوبيســات لكــي يبيــع 
المناديــل% وكثيــرًا مــا يدفــع النــاس النقــود لهــؤلاء% دون الاحتفــاظ بهــذه 

الســلعة% او رغبــة حقيقيــة 5 الشــراء.
كان هــذا تصــوري المبدئــي% لكنــي عندمــا دققــت 5 ملابســه التــي 
أتــى بهــا 5 البدايــة% كانــت نظيفــة للغايــة% وليســت رثــة بالشــكل المعتــاد 
لكثيــر مــن المتســولين% وهــذا يــدل علــى أن هنالــك أحــد مــا يعتنــي 
بــه% وبحاجاتــه الشــخصية� وذلــك جعلنــي أميــل إلــى تصــور آخــر وهــو 

وجــود خلــل مــا 5 ذهــن هــذا الشــاب النحيــف.
انتهيــت مــن قــدح الشــاي علــى إلحــاح رفيقــي 5 أن ننهــض للحــاق 
بمــا وراءنــا ومــا أتينــا مــن أجلــه% وضعــت الكــوب الفــارغ إلــى جــواري% 
وقلــت لصاحبــي أن يقــوم لدفــع الحســاب% واعتبــار هــذا أمــر مــن 
ــادل% 5  ــة� فقــام 5 تثاقــل جهــة الن ــة عزومــة إجباري ــده% أو بمثاب قائ
حــين توجهــت أنــا ناحيــة ذلــك المجــذوب% الــذي كان منهمــكًا 5 كتابــة 

ورقــة أخــرى.
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وقفــت أمامــه% فأخــذ ينظــر إلــى حذائــي% ثــم انكمــش 5 رد فعــل 
متكــرر� محــاولاً إخفــاء معالــم الورقــة التــي كان يكتبهــا.

جلســت القرفصــاء أمامــه% بعدمــا أخرجــت جنيهًــا مــن جيبــي% ثــم 
أخــذت أمــرر العملــة مــن أمامــه قائــلاً:

- كيــف حالــك يــا تهامــي� هــذا الجنيــه بأكملــه مــن أجلــك نظيــر 
أن ترينــي مــا تكتــب�

اعتدل جالسًا أمامي وهو يحتضن الأوراق 5 تشنج قائلاً:
- عايز ربع جنيه.

 ضحكت من رد فعله قائلاً:
- هذا جنيه بأكمله!

فأخــذ يهــز ذراعيــه المضمومــين إلــى صــدره% ويتلاعــب بمســتوى 
أكتافــه 5 تمنــع قائــلاً:

 - عايز ربع جنيه, ربع جنيه وبس.
ــا% وأخــذت  ــى ذلــك� فقمــت واقفً ــرًا مــن إصــراره عل تعجبــت كثي
أبحــث 5 جيوبــي عــن ذلــك الربــع المطلــوب% حتــى عثرت علــى أحدهم% 

ثــم عــاودت الجلــوس أمامــه قائــلاً:
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- ها هو ربع جنيه% خذه فهو لك منذ الآن.
التقطــه كمــا الأطفــال% ودســه 5 جيــب جلبابــه% ثــم أعطانــي تلــك 
الورقــة% وقفــت أطالعهــا لكنــي شــعرت بيــد صــلاح تربــت علــى كتفــي 

قائــلاً:
- هيا بنا.

ســرت معــه والورقــة 5 يــدي% والتــي أخــذت أطالعهــا بمزيــد مــن 
ــا مــن الزجــل%  ــا% وكانــت الكلمــات نوعً العجــب� فقــد كان الخــط رائعً
أو مــا شــابه% لكــن الكلمــات كانــت غريبــة% خطيــرة% لا أعــرف حقيقــة 

وصفهــا% كانــت تقــول:
لا روحنا ولا جينا بالســلامة <<< ــة ــا سلامــــــــــــــــــــ ــى ي سلمـــــ
أصــول لينــا  عدتــش  ومــا  <<< وسلامـــــــة مــات مقتـــــــــــول
مجهــول بــات  الزحمــة   5 <<< ــول ــد القـــــــ ــر بع والحُــــــــــــــــ
ــة ــة ولا علامــــــــــ ولا كلمــــــــ <<< مفعـــــــول ولا  فاعــــــــل  ولا 
لا روحنا ولا جينا بالســلامة <<< سلمـــــــــــــــى يــا سلامـــــــــــــة
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أعــدت قــراءة الكلمــات أكثــر مــن مــرة أثنــاء ســيري% لدرجــة أننــي 
كنــت أتعثــر 5 طريقــي% وكــدت أســقط أكثــر مــن مــرة% لقــد تفجــرت 
الأســئلة 5 رأســي% وتبعثــرت الشــكوك 5 صــدري% مــا معنــى هــذا 
الحديــث المبهــم�! الصــادر مــن مجــذوب% تائــه% غامــض% مغيــب العقــل�
وبمــاذا يعنــي بذلــك الشــطر المثير(ســلامة مــات مقتــول)� كيــف 
يعلــم بوقــوع تلــك الجريمــة�َ! وهــو مجــذوب كمــا يدعــي النــاس! وكيــف 
ــق ذلــك الذئــب الــذي يقتنــص  ــولاً�! لا عــن طري ــه مــات مقت يجــزم أن

الأطفــال ليــلاً!
إن الأمــر وراءه ســر غريــب% ســر غامــض% هــذا المجــذوب نفســه 
ــه  ــي أن ــع% وهــذا يعن ــل% ورائ ــا� فــإن خطــه جمي ــه شــيئًا مريبً مــن ورائ
ــى هــذه الدرجــة�  ــه المســتوى إل ــف انحــدر ب ــد%  فكي ــكل تأكي ــم ب متعل
ومــا هــو الســر 5 اختــلال عقلــه� هــذا إن كان مختــلاً مــن الأســاس.
دسســت الورقــة 5 جيبــي% ولكنــي ظللــت طــوال الطريــق منشــغلاً 
بهــذا الحــادث العجيــب. كنــت مغيبًــا أنــا الآخــر 5 عالــم مــن الشــكوك� 
لــم ألحــظ مــرور الوقــت% ولا اقترابنــا مــن المدرســة المنشــودة% إلا 
بعدمــا اســتوقفني صــلاح صائحًــا: إلــى أيــن�! توقــف% لقــد وصلنــا إلــى 
ــة% 5 مــكان  المدرســة% أو مجمــع المــدارس% فقــد كانــت مدرســة القري
ــن مســاكن الفلاحــين%  ــب م ــه قري ــة% ولكن ــى أطــراف القري فســيح عل
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مجمــع مدرســي يضــم مدرســة ابتدائيــة% وأخــرى للمرحلــة الإعداديــة 
بعــد  ومــن  المرحلتــين%  كلتــا   5 مختلطــة  والمــدارس  جوارهــا%  إلــى 
المدرســة يوجــد طريــق ترابــي آخــر% يوصــل إلــى أراضــي زراعيــة علــى 

بعــد كيلومتــر أو أقــل.
توقفــت أمــام بــاب المدرســة% أتطلــع إلــى ذلــك الاســم البــارز علــى 
تلــك اللافتــة التــي تعلــوه% كُتــب عليهــا: مدرســة/ عبــد االله النــديم 

الابتدائيــة. 
<<<
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الحوراء
كانــت الســاعة تجــاوزت الحاديــة عشــرة والنصــف% الأجــواء باردة% 
شــمس لطيفــة تســطع 5 الســماء% وصــوت صيــاح الأطفــال 5 داخــل 
الفصــول كالديــوك التــي فقــدت معاييــر الوقــت% وتجــاوزت حــدود 
الفجــر دون انتبــاه منهــا% ومــا زالــت تصــدح حتــى 5 وقــت الظهيــرة.

 بعــد طرقــات قليلــة مــن أنامــل صــلاح علــى تلــك البوابــة العريضة 
التــي ترقــد تحــت اللافتــة الشــاحبة% ظهــر مــن وراء ضفتي تلــك البوابة 
الصــدأة% رجــل أســمر% ذو عمامــة بيضــاء% وجلبــاب رمــادي متهالــك% 

رجــل قصيــر% ونحيــف% وعجــوز% ذو لكنــة غريبــة بعــض الشــيء.
 تكفــل صــلاح بالحديــث معــه 5 حــين كنــت مشــغولاً 5 تأمــل 
هــذا العالــم الغريــب مــن حولــي% تبــدل فضــول الرجــل الناطــق 5 
ملامحــه% إلــى اهتمــام مبالــغ فيــه% وهــو يشــيعنا بذراعيــه 5 ترحــاب 

ــح: وهــو يصي
- تفضلوا% حضرة الناظر 5 مكتبه.

أنــا ورفيقــي خطــوات للداخــل% وباتــت صــورة هــذا   تقدمــت 
ــا مــن الداخــل� أســوار المدرســة قديمــة%  المــكان المتهالــك أكثــر وضوحً

وقصيــرة% ومليئــة بالشــقوق.
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تلــك المســافة القصيــرة مــن الأرض الفضــاء% والتــي  تجاوزنــا 
يطلــق عليهــا تأدبــا: الســاحة المدرســية% و5 حقيقــة الأمــر% إنهــا لا 

تصلــح لممارســة اللعــب أو الانطــلاق بــأي حــال مــن الأحــوال.
كان عَلَــم البــلاد المهتــرئ ذا الألــوان الباهتــة% يرفــرف علــى ســاري 

صــدأ% كخرقــة باليــة لا تقــوى علــى مواجهــة الريــاح العاتيــة.
وصلنــا إلــى حــدود ذاك المبنــى العريــض% الــذي يلتهــم مجمــل 
ملتصقــة  مبــانٍ  ثلاثــة  الأمــر  حقيقــة   5 وهــو  المدرســة%  مســاحة 
ــادة الحاجــة  ــي بينهــم� فمــع زي ــك فــارق زمن ــدو أن هنال ــا% ويب ببعضه
إلــى مزيــد مــن الفصــول% تحــول المبنــى مــن واحــد إلــى ثلاثــة� كانــت 
المكاتــب الإداريــة تقــع 5 الــدور الأول% مــن أصــل أربعــة أدوار لهــذا 

المبنــى المركــب.
و5 حديــث قصيــر مــع حــارس المدرســة% اكتشــفت أن هــذه ليســت 
مدرســة ابتدائيــة فقــط% بــل إن اثنــان مــن المبانــي لطــلاب المرحلــة 

الابتدائيــة% والمبنــى الثالــث لطــلاب المرحلــة الإعداديــة.
ــذ ســنوات% 5  ــة من ــا مغلق ــا المدرســة الأخــرى المجــاورة% فإنه أم
نــزاع حكومــي بــين كلا مــن وزارة التربيــة والتعليــم% ووزارة الشــباب 
والرياضــة� الأولــى تطالــب بضمهــا لمجمــع المــدارس% وتضــع يدهــا 
عليهــا% والثانيــة تنازعهــا 5 ذلــك% وتطلــب أن تكــون مركــزًا لشــباب 

القريــة.
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عبــد  الأســتاذ/  المدرســة%  مديــر  مكتــب  إلــى  ســريعًا  وصلنــا 
المقصــود% ذلــك المكتــب الــذي يقــع 5 منتصــف الطابــق الأرضــي مــن 

المبنــى الرئيســي لهــذه المدرســة.
طــرق ذلــك الرجــل العجــوز البــاب مــن أمامنــا% ثــم دلــف إلــى 
داخــل حجــرة المديــر% ولــم يســتغرق الأمــر ثــوانٍ قليلــة حتــى أبصــرت 

الحــارس ومعــه كهــل نحيــف% يأتيــان إلــى البــاب لاســتقبالنا.
اســتبصرت ســريعًا أن ذلــك هــو الأســتاذ/ عبــد المقصــود% كان 
رجــل ذا ملامــح هادئــة% أقــرب إلــى الوداعــة والســكينة% ذو صــوت 
هــادئ% وابتســامة بشوشــة أو ربمــا راضيــة% نحيــف البنيــة والوجــه 
والملامــح% ويرتــدي قميصًــا أبيــض ذو خطــوط زرقــاء% وبنطــال بنــي 
مجعــد% ذو شــعر اختلــط فيــه الشــيب بالســواد� فصــار أقــرب إلــى 
ــب% ذو ثغــر  ــاه عســليتان% وأنفــه مدب كومــة مــن الفضــة الخشــنة% عين
واســع% يمــلأ وجهــه تجاعيــد الحــزن التــي يرقــد 5 منتصفهــا ابتســامة 

شــاحبة.
مكتبــه%  إلــى  الدخــول  إلــى  دعانــا  ثــم  حــرارة  علينــا 5  ســلم 
ــة الأولــى بمــدى رقــة هــذا الرجــل% تلــك الرقــة التــي  أحسســت للوهل
ربمــا تنعكــس علــى مســلك الشــخص وحضــوره% فتحولــه إلــى رجــل 
خفــي% ناعــم إلــى درجــة التلاشــي% و5 الحقيقــة لــم أشــعر بأننــي 
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5 حضــرة الســيد المديــر% رمــز الســلطة% ومصــدر العقــاب% بقــدر مــا 
شــعرت أننــي 5 حضــرة متصــوف% زاهــد% ولكــن لــم تســتمر معــي تلــك 
الحالــة الشــعورية طويــلاً� فقــد كان ينتظرنــا داخــل المكتــب طــرف 

ــة. ــة العذب ــك الحال ــي لتل ــدل مــن تذوق آخــر% ب
الحجــرة% 5  مكتــب 5 صــدارة  جــدًا%  متواضعًــا  المكتــب  كان 
ــة الأخــرى% يرقــد أســفل  ــاب مــن الجه ــط المواجــه للب منتصــف الحائ
نافــذة زجاجيــة عريضــة% تعلوهــا ســتائر خضــراء قبيحــة المظهــر% إلــى 
جــوار المكتــب علــى الحائــط جهــة اليمــين خزانــة ضخمــة% مقســمة إلــى 
عــدة أقســام% بداخلهــا ترقــد العديــد مــن الملفــات المتهالكــة التــي أكل 
ــد عــدة مقاعــد  ــت ترق ــب كان ــام المكت ــا الدهــر وشــرب% ومــن أم عليه
5 اصطفــاف متقابــل� مقعــدان عــن اليمــين% ومقعــدان جهــة اليســار% 
كانــت ترقــد جهــة اليمــين تلــك الشــخصية التــي كانــت تشــع حضــورًا% 

ذو تــردد مبهــم% ومثيــر.
لاحظــت حــين تقدمــي إلــى الداخــل خلــف المديــر% أن رفيقــي 
صــلاح تمهــل قليــلاً بالخــارج لكــي يهنــدم مــن ملابســه% ثــم دلــف إلــى 
ــا% كانــت فرحتــه تتقاطــع مــع صــوت المديــر%  الداخــل وهــو يتهلــل فرحً
الــذي كان يشــير إلــى تلــك الســيدة الجالســة بظهــر منتصــب% وهامــة 

مرفوعــة بحــدة قائــلاً:
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- هذه الأستاذة/ إيمان العامري% أفضل مدرسات المدرسة.
ثم استدار نحوي قائلاً:

- وهذا السيد (5 استفهام)
قاطعته قائلاً:

- الرائد/ أيمن النواوي% ورفيقي...
كان صــلاح يقــف خلفــي وعلــى وجهــه ابتســامة فرحــة% إذ قاطعني 

قبــل أن أكمــل حديثــي قائلاً:
- كيف حالك يا أستاذة إيمان�

 نظرت إليه 5 ابتسامة هادئة قائلةً:
- بخير% أشكرك.

أحــس صــلاح بخيبــة أمــل مــن ردهــا المقتضــب% لدرجــة أننــي 
اضطــررت أن أجذبــه إلــى جــواري علــى المقعــد تلبيــة لطلــب مديــر 
المدرســة% اســتأذنتهم 5 أن أشــعل لفافــة مــن التبــغ% إلا أننــي واجهــت 
ــا مــن تلــك المدرســة الجامــدة كالتمثــال الرائــع القســمات% تعلــلاً  رفضً

ــا الخانقــة. ــق 5 الصــدر مــن موجاته ــا بإحساســها بضي منه
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ظللــت ممســكًا باللفافــة 5 يــدي دون أن أشــعلها% بينمــا بادرنــي 
المديــر ضاحــكًا وهــو يقــول:

- الأســتاذة/ إيمــان بالاضافــة إلــى كونهــا مدرســة رائعــة المهــارات% 
ومحبــة للأطفــال% فــإن لهــا اهتمامــات بمجــال الصحــة% وخاصــة 5 

مجــال الطفولــة.
ــاة الغامضــة%  أخــذت أســتمع إلــى المديــر% وهــو يشــيد بتلــك الفت
ولكنــي 5 حقيقــة الأمــر كنــت أتأملهــا ولعلــي أقــارن بــين مــا أســمعه% 

ومــا أراه أمامــي� فالشــك هــو ســلاحي الأول 5 عالــم الجرائــم.
كانــت جميلــة% بــل جميلــة جــدًا% هــذه حقيقــة لا تقبــل الشــك! 
ولكنهــا حقيقــة مثيــرة للشــكوك بشــكل عاصف� فما الذي يأتي بســيدة 
جميلــة مثلهــا إلــى تلــك المنطقــة المقفهــرة�! ولمــاذا تدفــن نفســها وســط 
ــة  الرمــال� هــل هــي الإنســانية كمــا ســمعت مــن البعــض� هــذه مقول
بحاجــة إلــى مزيــد مــن التدقيــق% كانــت بيضــاء البشــرة% مســتديرة 
قليــلاً% عيناهــا واســعتان بشــكل لافــت%  الوجــه% ذات ذقــن مدبــب 
وكأنهمــا نافذتــان يطــلان علــى العالــم مــن حولهــا% حــوراء% 5 عينيهــا 
ســواد الليــل الحالــك% الغامــض% لهــا ثغــر رقيــق% غــارق 5 الدمــاء 
المصطنعــة% يشــكل هــلال مــن الغوايــة% أســنانها ذات اصفــرار طفيــف% 

ــين رفيعــين 5 اســتطالة. ــا حاجب ــر% له ــاف مغ ومتناســقة 5 اصطف
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ولا أعــرف لمــاذا خمنــت أن لهــا شــعرًا كاحــل الســواد كعينيهــا% 
ناعــم كالحريــر� فقــد كان متخفيًــا أســفل حجــاب أبيــض% منمــق% 

ورقيــق.
كانــت ترتــدي ملابــس عمليــة محايــدة� بدلــة ســوداء% وقميــص 
لــون حجابهــا كان ردائهــا واســع قليــلاً عــن مقــدار  أبيــض يماثــل 

الممشــوق. قوامهــا 
التــي  الكبيــرة  المخطوطــات  تلــك  وأتفحــص  أتأملهــا%  أخــذت 
كانــت ترقــد 5 لفائــف إلــي جوارهــا% حتــى انتهــى المديــر مــن خطبتــه 
العصمــاء� فالتقطــت قــدح القهــوة مــن أمامــي% والــذي أتى به الســاعي% 
وارتشــفت منهــا رشــفات الواثــق% بخــلاف رفيقــي الــذي جلــس ذاهــلاً 
إلــى جــواري يتأمــل تلــك الفاتنــة 5 ســذاجة% ثــم ابتــدرت المديــر قائــلاً:
- يبــدو أن الأســتاذة/ إيمــان كمــا تقــول لديهــا مهــارات رائعــة% 
ــدة  ــل قريتكــم! وأظنهــا ســتكون مفي ــاءٍ مث ــدر أن تتوجــد 5 مــكان ن ين

ــا. ــا هن ــا 5 مهمتن لن
ــيَّ المديــر 5 فضــول% ولكنــي استرســلت عاقــدًا كفــي 5  نظــر إل

ــم: تصمي
إننــي أريــد أن أعــرف كل  - وأظنهــا ليســت بالمهمــة الســهلة% 
المعلومــات المتوفــرة عــن أطفــال المدرســة% وخاصــة الأطفــال الذيــن 
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راحــوا ضحيــة للجرائــم المبهمــة التــي أصابــت القريــة 5 الســنوات 
الماضيــة.

نظــرت إلــيَّ إيمــان وهــي رافعــة رأســها% وكأنهــا تحــاول أن تحافــظ 
علــى اســتقامة ظهرهــا علــى الــدوام قائلة:

- مــاذا تريــد أن تعــرف تحديــدًا� وكيــف ســيفيدكم ذلــك 5 حــل 
مثــل هــذا اللغــز�

أجبتها باسمًا:
الماديــة%  أعــرف كل شــيء� أســماءهم% مســتوياتهم  أن  أريــد   -
يكــون  ســوف  شــيء ممكــن%  كل  والصحــي%  الدراســي%  ومســتواهم 

مفيــدًا جــدًا.
قاطعتني 5 إصرار:

- وكيف ستفيدكم هذه المعلومات�
 قاطعتها ضاحكًا وأنا أنظر للمدير قائلاً:

- يبدو إنني أتعرض لاستجواب هنا% ولكن لا مانع من هذا.
نظرتُ 5 عينيها اللتين تشع بالذكاء والغموض قائلاً:

- سوف تفيدنا بالطريقة التي نراها.
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واستطردت 5 حدة مصطنعة:
- كما أن هذا التحقيق سري% ومهم جدًا.

قاطعني المدير محاولاً التخفيف من حدة الموقف قائلاً:
- يــا ســيد أنــور% لا تؤاخــذ إيمــان% إنهــا فقــط تعانــي مــن آثــار تلــك 
ــى فقــدان أبنائهــا بشــكل مريــب% إن  ــا عل الجريمــة�  فهــي تعتصــر ألمً
اهتمامهــا هــذا هــو اهتمــام الأم% قبــل أن يكــون اهتمــام الأســتاذ% كمــا 
إننــا نعانــي مــن ضغوطــات منتصــف العــام الدراســي% وهــذه الجرائــم 

عطلــت الدراســة أكثــر مــن مــرة.
وتابع باسمًا:

- ولكننــا تحــت أمــرك فيمــا تريــد% ولكــن بحســب الإمكانــات 
المتاحــة.

تنهد وهو ينظر للملفات من ورائنا:
- فنحــن لا نحمــل ســجل لــكل مــا تطلــب% إن مــا تريــده لا يمكــن 

أن يكــون متوفــرًا 5 بقعــة نائيــة مثــل قريتنــا!
نظرت إيمان إلى ساعتها 5 توتر قائلة:

ــل� للحــاق بموعــد  ــي مضطــرة للرحي ــا الســادة% إنن - معــذرة أيه
ــي المزدحــم. حصــة دراســية 5 جدول
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ثم نظرت إليَّ 5 تعنت واضح:
- وأنا تحت أمرك أيضًا.
 واستطردتْ 5 انفعال:

- ولكــن بمــا لا يؤثــر علــى نفســية الأطفــال� فأنــا أعــرف نهــج 
رجــال الشــرطة% لا يراعــون مثــل هــذه المســائل!

وتابعت 5 انفعال أكبر:
- ولكــن أظــن مــن حقــي أن أضمــن ســلامة الأطفــال� فقــد تأثــروا 
بمــا فيــه الكفايــة بذلــك الرعــب المســيطر علــى القريــة منــذ شــهور 

طــوال.
 هبــت 5 اســتئذان% حتــى اقتربــت مــن البــاب% ولكنــي قاطعتهــا 
ــال  ــى أن أحطــم ذلــك التمث ــا عل ــة� فقــد كنــت حريصً بصيحــة مفاجئ

الــذي تتخفــى مــن ورائــه:
- مدام إيمان!

توقفت ناظرة للخلف قائلة:
- أفندم.
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بادرتها قائلاً 5 سماجة:
- بعــد إذن الســيد المديــر% وإذنــك بــكل تأكيــد% هــل لــي أن أحضــر 
هــذه الحصــة أنــا ورفيقــي� نظــرتْ إلــيَّ 5 اندهــاش% بينمــا كاد المديــر 

أن ينفجــر ضاحــكًا ثــم قــال:
- ليس عندي مانع.

 بينما قالت إيمان 5 تردد وتوتر برز 5 تشنجات وجهها:
- هل لي أن أفهم لماذا�

كنــت أشــعر باهتــزازات صــلاح مــن جــواري% وكأنــه يتمنــى أن 
أفلــح 5 إقناعهــا.

أجبتها:
- حتــى نتقــرب أكثــر مــن الأطفــال% ولا نؤثــر علــى نفســيتهم كمــا 

أردتــي.
وتابعت ضاحكًا 5 برود:

- وأظنني سأكون أنا ورفيقي تلميذين مطيعين.
 تنهدتْ 5 ضيق:

- حسنًا% لا مانع عندي.
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وحذرتْ قائلة:
- ولكن لا مجال للتحقيقات أو الفضول داخل الحصة.

 قاطعتها قائلاً:
- أظنــك إذا تابعــت صمــت رفيقــي طــوال الجلســة� ســوف تدركين 

كــم نحــن نعشــق فــن الصمــت أكثــر مــن ممارســة الفضول!
هزت يديها 5 تملل:
- حسنًا% أمري الله. 

ــات  ــا هــذه اللفاف ــر يلتقــط منه ــل صغي ــل طف ــام صــلاح 5 تهل ق
العريضــة% وخــرج معهــا إلــى خــارج الحجــرة% 5 حــين مكثــتُ قليــلاً مــع 
الناظــر% وقــد وجــدت 5 تلــك اللحظــات فرصــة كــي أشــعل اللفافــات 

التــي تأجلــت لحظــات انتحارهــا بأمــر تلــك الجميلــة المســتبدة!
ظللــت أنفــث دخانهــا علــى عجــل% وراح دخانهــا يختلــط بعبيرهــا 

الغامــض% وأثرهــا الباقــي داخــل الغرفــة حتــى بعــد رحيلهــا! 
<<<
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خطوات على الطريق
كنــت عائــدًا 5 طريقــي إلــى جــوار ذلــك المقهــى الــذي قضينــا 
فيــه قليــل مــن الوقــت 5 الصبــاح الباكــر% حتــى ابتدرنــي صاحبــي 5 

مــرح قائــلاً:
- ما رأيك�

نظــرت إليــه 5 فضــول وأنــا أُخــرج علبــة التبــغ مــن جيــب معطفــي 
الطويــل% ثــم اســتدركت قائلاً:

- رأيي 5 ماذا�
هــز كلتــا يديــه إلــى أعلــى ثــم أســفل 5 حركــة فجائيــة تــدل علــى 

الضيــق صائحًــا 5 صدمــة:
كنــا 5  الــذي  المــلاك  رأيــك عــن هــذا  أســألك 5  بالطبــع   -
ــا أنفــث الدخــان  ــا وأن حضرتــه منــذ دقائــق ماضيــة! ضحكــت مقهقهً

مــن فمــي قائــلاً:
- الحقيقــة أننــي لــم أكــن 5 حضــرة مــلاك واحــد� بــل كوكبــة مــن 
الملائكــة% إن الجلــوس وســط الأطفــال الصغــار أمــر يبعــث 5 النفــس 
الســعادة% وإن كنــت لــم أحــظَ بملامــح تلــك الســعادة بينهــم� فقــد 
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شــغلني ذلــك القلــق البــادي 5 ملامحهــم% وذلــك الشــقاء المتجســد 5 
بنيتهــم النحيفــة% وعيونهــم المرهقــة% وملابســهم المتواضعــة.
قاطعني 5 تشنج ونحن نمضي 5 اتجاه السيارة قائلاً:

- إننــي لا أســألك عــن هــذا كلــه� إننــي أســألك عــن إيمــان% امــرأة 
رائعــة% وفتــاة ملهمــة% وقطعــة شــهية 5 وســط هــذا المحيــط المنفــر 

أليــس كذلــك�
إلــى حدودهــا% وأخــذت  إلــى الســيارة بعدمــا وصلنــا  ارتكنــتُ 
أســتمع إلــى حديثــه الســاذج وأنــا أتلاعــب بتلــك اللفافــة 5 ثغــري% 

وكأننــي أهــرب مــن ذلــك المــذاق الــلاذع% ثــم بادرتــه قائــلاً:
- أتعرف أن ما تقوله أمر غاية 5 الخطورة�

..وضعتُ راحتي على جبهته:
ــا شــابه�  ــت محمــوم أو م ــان واضــح% هــل أن ــا ملامــح هذي - إنه
لأنــك إن لــم تكــن محمومًــا� فأعــراض المــرض ســتكون أخطــر ممــا 

أتصــور.
قاطعني 5 ذهول قائلاً:

- هل هناك ما يدعو للسخرية 5 ما أقوله�!
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وتابع 5 ضيق:
- إن التعبير عن الإعجاب أمر يستحق التقدير% لا السخرية!

قاطعته وأنا أربت على كتفه ضاحكًا:
لــم أكــن أعــرف أنــك مرهــف الحــس إلــى هــذه  يــا إلهــي%   -
الدرجــة% ولكــن 5 حقيقــة الأمــر إننــي لا أعبــر عــن الســخرية بقــدر 

مــا أعبــر عــن دهشــتي ممــا تقــول.
قاطعني 5 انفعال:

- وما الغريب فيما قلت�!
أجبتــه وأنــا أتفــادى شــعاع الشــمس الــذي بــات مركــزًا علــى مقلتي 

5 تلــك الظهيــرة الحــارة  قائــلاً:
- هنالك ما هو أكثر من غريب 5 حديثك.

واستطردتُ 5 جدية:
- قل لي يا صلاح كم عمرك�

تقبل سؤالي 5 برود ثم رد مسرعا:
- سوف أكمل 5 يونيو القادم أربعة وعشرين عامًا.
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قاطعته 5 حماس:
- حســنًا%  وهــل مــن الطبيعــي أن يحــب شــاب عمــره أربعــة 
وعشــرون عامًــا% أو دعــك مــن يحــب% أن يميــل لامــرأة عمرهــا يقــارب 
الرابعــة والثلاثــين عامــا! وهــل مــن الطبيعــي أن يميــل ذات الشــاب إلــى 
ســيدة ذات تجربــة زواج ســابقة% إن كنــت تشــتهيها كأنثــى فذلــك أمــر 
منطقــي% وإن كان ليــس مقبــولاً تمامًــا% ولكــن أن تهواهــا فذلــك هــو مــا 

يدعــو للعجــب.
أجابني 5 دهشة:

- إننــي لا أرى أي شــيء غريــب فيمــا تقــول% إننــي أعشــق الحالــة% 
الفكرة.

وتابع 5 ضيق:
- بــل إننــي مندهــش أن يكــون هــذا هــو تفكيــر رجــل مثقــف مثلــك% 

كيــف تكــون رجعيًــا بهــذه الصورة�!
صفقتُ ضاحكًا:

ــى رأســي% ولكــن  ــة عل ــب الطاول ــت تحــاول أن تقل ــع% هــا أن - رائ
الأمــر لا علاقــة لــه بالرجعيــة% إننــي أســأل مجــرد أســئلة مشــروعة% 
وأوصــف حالــة معروضــة أمامــي% والحقيقــة إن شــئت رأيــي 5 هــذه 
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المســألة% فتلــك أعــراض حرمــان عاطفــي لا أكثــر ولا أقــل% وإن شــئت 
رأيــي 5 هــذه الســيدة% وإن كنــت لا أحــب أن أصــدر آراء قاطعــة إلا 
بعــد البحــث والدراســة% ولكــن يمكــن أن أقــول إنهــا تبــدو رائعــة% بريئــة% 
معلمــة مميــزة% واثقــة مــن نفســها% قويــة% ناعمــة% ومــن المؤكــد جميلــة% 
ولكنهــا 5 حقيقــة الأمــر مثيــرة للغمــوض% إنهــا أشــبه بالتمثــال الناعــم 
ــع ماهــر% قــد  ــة%  وصان ــال قصــة وحكاي ــف كل تمث الملمــس% ولكــن خل
يبــدو صانــع رزيــن وعبقــري% وقــد يكــون مجنــون إلــى درجــة مخيفــة% 

بهيمــي النزعــة والشــهوة.
قاطعني 5 صوت عالٍ قائلاً:

- لاااااا.
واستطرد 5 تعجب:

-  ما قصتك مع النساء أيها الرجل�!
أجبته 5 تجهم مصطنع 5 تنهد:

- قصتــي معهــا! إنهــا مــن هبطــت بــي مــن جنــة الســماء إلــى 
ابتــلاء الأرض% وإنهــا مــن ألقــت بــي ثــم تركتنــي مــن خلفهــا% أعانــي مــن 

وســواس الفضــول المتكــرر!
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نظــر إلــي 5 دهشــة بنظــرات ملؤهــا التعجــب% إلا إننــي قاطعــت 
صمتــه بضحــكات مجلجلــة% بعدمــا استشــعرت أننــي قــد خدعتــه 
تمامًــا% ولــم أشــأ 5 الحقيقــة أن أتلاعــب بــه بصــورة أكبــر� لــذا 
حاولــت أن أبــدل ملامــح الحديــث% ووجــدت 5 ذلــك الرجــل المألــوف 
القــادم علــى حمــاره مــن بعيــد% مرتديًــا جلبابــه المميــز% وعباءتــه التــي لا 
تفارقــه% التــي يُخفــي بهــا معالــم بطنــه الرجراجــة% وتضاريــس عجيزتــه 

ــه 5 صياحــك ــزة% فبادرت المكتن
- انظــر خلفــك! أليــس هــذا هــو العمــدة الراقــد تحــت مظلتــه 

الســوداء�
التفت صلاح من خلفه قائلاً:

- نعم.
ضحك هو الآخر قائلاً:

- ولكنه يبدو هزلي المظهر 5 تلك الصورة المتحركة!
قلت له مقهقهًا:

ــك  ــر تل ــن الســماء هــو الآخــر عب ــوه م ــط لت ــد هب ــه ق ــدو أن - يب
المظلــة القاتمــة!   
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ــك الابتســامة  ــع اتســاع تل ــت أطال ــاره% وظلل ــرب العمــدة بحم اقت
علــى ثغــره الواســع% بينمــا تســمَّر الحمــار أمامنــا علــى بعــد خطــوات 
قليلــة% ثــم أصــدر نهيقًــا عاليًــا 5 تتابــع موســيقي منفــر% وكأنــه يشــاطر 
ذلــك الرجــل المظلــي ابتســامته البــاردة% ترجــل الرجــل أمامنــا بصعوبــة% 
وهــو يصيــح 5 الحمــار: «هس%هــس» ثــم أغلــق المظلــة 5 انحنــاءة 

أكروباتيــة% ثــم تقــدم نحونــا 5 انشــراح قائــلاً:
- يا مرحب يا بهوات% منورين الناحية% وناحية الناحية.

وتابع 5 مداهنة سمجة:
 - أنــا قلــت إن حضــرات الســادة الضبــاط لــن يملــوا ولــن يكلــوا 

حتــى يخلصــوا البلــد مــن هــذا المجــرم الأثيــم.
قاطعه صلاح باسمًا:

ــاب العمــدة% لكــن هــل هــو مجــرم أم ذئــب�!  ــا جن - متشــكرين ي
ــم المتناقضــة. ــا أقوالك ــد حيرتن لق

أجاب العمدة 5 تردد وهو يحك 5 رأسه:
- الاتنين واحد% إنْ كان مجرم ولا ذئب فعملية القتل واحدة.
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قاطعته 5 تفلسف:
-  ولكنهمــا ليســا بواحــد يــا حكيــم الفلاحــين� فالذئــب يقتــل لكــي 

يــأكل% أمــا المجــرم فيقتــل لأســباب أخــرى.
رد العمدة ضاحكًا:

- يجوز% لكن البني آدمين ممكن يقتلوا من أجل الطعام.
قاطعته 5 تعجب من تقلبه بين موجات الدهاء والسذاجة:

- ربمــا تكــون محقًــا� فالجــوع غريــزة حاكمــة 5 ســلوك الحيــوان% 
ولكــن الإنســان تحكمــه مجموعــة متشــابكة مــن الغرائــز: الشــهوة% 

والجــوع% وحــب المــال% والانتقــام.
وتابعتُ متحاذقًا:

- ولكــن 5 رأيــك بعــد هــذا الســرد الشــائن% أيهمــا يســتحق لقــب 
الحيوان�!

قال العمدة مقهقًا:
- يا سعادة الباشا% الحيوان هايفضل حيوان.

وتابع 5 صوفية مصطنعة:
- أما البشر أمامهم باب التوبة% والتكفير عن الذنب.
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قاطعته 5 حماس:
- كأنك تحدثني عن بعد من أبعاد فعل التطهير.

وأشرتُ بيدي نحوه:
- أرجــو أن تعذرنــي إن كان 5 قولــي بعــض مــن التنظيــر أو 

اســتماعك. وحســن  اطلاعــك  أثــق 5  ولكنــي  التعقيــد% 
أومأ لي برأسه 5 إيجاب منشرح% واستطردتُ قائلاً:

- ولكــن للتطهيــر أكثــر مــن وجــه� هنالــك التطهيــر النفســي أو 
الروحــي% وهــذا ربمــا مــا تتحــدث عنــه% أن يفلــت المجــرم مــن العقــاب% 
أشــواكه  ووغــز  الضميــر%  ســطوة  مــن  الفــكاك  يســتطيع  لا  ولكــن 
المضنيــة% و5 هــذا قــد تكــون التوبــة هــي العــلاج مــن هــذا كلــه�  فقــد 
يعتــرف بجرمــه طلبًــا للخــلاص% وقــد يتــوب ســرًا أمــلاً 5 مغفــرة 
مؤجلــة% وهنالــك التطهيــر البدنــي وهــي إنــزال العقوبــة علــى الشــخص 
ــار عــدوانٍ  ــل آث ــي% بســجن أو حبــس% بقصــاص عــادل� كــي يزي الجان

ــدَث. حَ
وتابعت وأناغارقًا 5 نوبة من التأمل:

ــوان  ــوان والإنســان� إن الحي ــين الحي ــارق ب ــل هــذا هــو الف - ولع
يتقــن لغــة العــدوان% بــل إنــه بالنســبة لــه أمــر غريــزي وفطــري% فنحــن 
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لا نلــوم الأســد إذا مــا أكل شــخصًا% بــل نلــوم الشــخص أنــه اقتــرب 
منــه% ولــم يــدرك خطورتــه% أي إننــا 5 حقيقــة الأمــر نلــوم عقــل هــذا 
ــم البشــر أمــر مــن الواجــب أن يكــون  الشــخص% أمــا العــدوان 5 عال
اســتثنائي� فهنالــك العقــل% والضميــر% وموجبــات الــروح والفطــرة� 

ــد مــن العقــاب. ولهــذا إن حــدث العــدوان كان لا ب
نظــرت إلــى العمــدة وصــلاح% وقــد راحــا يهــزان رأســيهما 5 
بلاهــة� وكأنهمــا لا يفقهــان شــيئًا ممــا أقــول!  بادرنــي العمــدة وكأنــه 

يحــاول أن يغيــر دفــة الحديــث:
- هــل تعتقــد أن هنالــك أمــل 5 القبــض علــى هــذا المجــرم� 

فيبــدو أنــه بــارع فيمــا يفعــل!
قاطعــه نهيــق الحمــار مجــددًا% بينمــا انفجــرت ضاحــكًا مــن ذلــك 

التناســق بينهمــا% ثــم بادرتــه قائــلاً وأنــا أنظــر 5 ســاعتي:
- لا تقلق.

وتابعت بعد لحظة من الصمت:
- ولكــن قــل لــي: هــل يســتطيع حمــارك أن يعــود إلــى الــدار 

بمفــرده�
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تعجب العمدة من السؤال ثم قال 5 تفاخر:
- بكل تأكيد% كل الحمير يتقنون ذلك.

 ضحكت مجددًا قائلاً:
- حسنًا� لهذا سوف نقبض على الجاني بكل تأكيد.

رد العمدة مندهشًا:
- وما علاقة هذا بذاك�!

 أجبته:
- العلاقــة واضحــة تمامًــا% فكمــا يعــود الحمــار إلــى الــدار دائمًــا% 
يعــود المجــرم إلــى مســرح جريمتــه بالســياق الجامــد والتواتــر المعتــاد 
ذاتهمــا� فالحمــار كمــا يحمــل علــى ظهــره أحمــال البشــر% المجــرم أيضًا 
ــا للتخلــص مــن  ــه التــي يجاهــد دائمً يحمــل علــى ظهــره عــبء جريمت
أثقالهــا بارتــكاب الأخطــاء أحيانًــا% أو بارتــكاب مزيــد مــن الجرائــم 5 

أحيــان أخــرى� وهــذا مــا يجعــل المهمــة دائمًــا ســهلة. 
<<<
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على الحافة
مــر أســبوع كامــل علــى تلــك الرحلــة المدرســية التــي كان الهــدف 
منهــا النظــر 5 عيــون الأبريــاء� لعلــي أســتطيع أن أرى 5 مراياهــا 
صــور مطبوعــة للجنــاة% أرى فيهــا ظــل الشــيطان الــذي يتأرجــح 5 
المســاء% ويترنــح 5 الطرقــات% يمــارس أســوء عاداتــه القديمــة� يمــارس 

لعبــة القتــل% وســفك الدمــاء.
لذلــك  أثــرًا  أرَ  لــم  المنصــرم%  الأســبوع  ذلــك  خــلال  لكنــي 5 
الشــيطان% وكأنــه مجــرم عتــي يجيــد لعبــة التخفــي% ويتقــن صنــع 
إظهــار  يتفــنن 5  ماهــر%  لاعــب  المتشــابكة%  الخيــوط  بــين  العقــدة 

ذاتــه. بالمنطــق  إخفاءهــا  يتقــن  كمــا  المناســبة%  الورقــات 
ــة%  ــى الطاول ــس عل ــي أجل ــا% بأنن ــك الشــعور حقً ــت أشــعر بذل كن
ــاي�  ــة يتصاعــد نحــو عين ــات الكوتشــينة ودخــان اللفاف ممســكًا بورق
فيجبرنــي أن أغلــق إحداهمــا% 5 حــين أتطلــع بالأخــرى إلــى تلــك 
الرمــوز المتشــابكة علــى صفحــة الأوراق� أرقــام% وصــور لبشــر% وفتــاة% 
ــة الأخــرى%  ــى الحاف ــس هــو الآخــر عل ــك% 5 حــين يجل ــارس% ومل وف
ــث  ــي أحرزهــا 5 الجــولات الســابقة% حي ــك المكاســب الت منتشــيًا بتل
تتراكــم المــاركات الدائريــة مــن أمامــه بمختلــف ألوانهــا% وكأنهــا جثــث 

متراصــة 5 مقبــرة جماعيــة.
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كنــت أشــعر أننــي متــردد للغايــة 5 أن ألقــي بــالأوراق مــن أمامــه% 
وأن أكشــف عــن حجــم قوتــي% فعامــل المفاجــأة مــا زال قائمًــا. 

كنــت أســير 5 تلــك الليلــة 5 طرقــات القريــة% أســير 5 المســاء 
البــارد% والســاعة تقتــرب مــن الحاديــة عشــرة مســاءً% النــاس نيامًــا 

ــرودة. ــن الب ــا م ــب% وهربً ــع التع ــة% وبداف ــل الطبيع بفع
ــا%  ــم تمامً ــم مظل ــور% العال ــي يشــبه صمــت القب ــن حول ــدوء م اله
ســوى مــن لمعــان القمــر علــى صفحــة المصــارف الضيقــة% أو انعــكاس 

ــدرة. ــواب 5 ن ــح الصفــراء المعلقــة مــن أمــام الأب المصابي
ــة أن أنســل مــن وســط  ــك الليل لا أعــرف مــا الــذي دفعنــي 5 تل
توقفــت  المنعــش!  الهــواء  إلــى  أخــرج  وأن  القســم%  بداخــل  الرجــال 
ــا  ــط موجاته ــت تختل ــة% كان ــة محترق ــى جــوار ســيارتي أدخــن لفاف إل

المحترقــة بحطــب الأفــكار المحتــرق 5 رأســي.
إنهــا  الأمــل%  بخيبــة  نفســك  تواجــه  أن  إنهــا لحظــات صعبــة 
ــا بجــرم الإحبــاط المقيــت%  لحظــات خانقــة أن تضبــط نفســك متلبسً

ولكنهــا كانــت حالتــي 5 تلــك الليلــة.
كنــت أنفــث الدخــان مــن صــدري% وكأننــي أحــاول أن أبــدد معالــم 
ــم  ــة% ومــع هــذا ل ــام ليســت بقليل ــق مــن صــدري% فقــد مــرت أي الضي
ــل% زوجــة الأب% والأب  ــدي ســوى الســراب� الطفــل القتي أمســك 5 ي
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الغامضــة%  والمدرســة  الســعيد%  العمــدة  الصامــت%  العــم  المســافر% 
ــد. ــم تســفر عــن شــيء جدي ــات والاســتجوابات ل التحقيق

كل الآمــال تبــددت% ولــم تبــقَ أمامــي ســوى بعــض الخيــوط البالية� 
فالشــكوك تتناثــر 5 كل اتجــاه بــدون مبــرر واضــح% إنهــا مــن المــرات 
القليلــة التــي أشــعر فيهــا أننــي لســت واثقــا بشــأن رأي مــا% ورغــم 
اعتمــادي علــى التحليــل المنطقــي% والدلائــل% والقرائــن... إلــخ% إلا أنني 
ــا أتبــع حدســي% ولكــن هــذه المــرة ضاعــت معالــم الحــدس%  كنــت دائمً

ولــم يبــقَ 5 صــدري ســوى وجــع الشــك.
ومــع هــذا كنــت أنتظــر مــن ذلــك المجــذوب شــيئًا مــا% ومــا زلــت 
أنتظــر تقريــر الطــب الشــرعي% ربمــا يحمــل شــيئا جديــدًا% كانــت 

هنالــك بعــض مــن بقــع الضــوء علــى صفحــة الظــلام الراكــدة. 
وانطلقــت  ســيارتي  وركبــت  المحترقــة%  اللفافــة  ببقايــا  ألقيــت 
بهــا صــوب القريــة وحــدي 5 هــذا الظــلام% كنــت أريــد أن أعايــش 
شــعور المجــرم وهــو يمضــي 5 الطرقــات ليــلاً تــرى كيــف يحــدد نــوع 
الضحيــة� وكيــف يختــار الليلــة المناســبة� هــل يدقــق 5 الأوراق 5 يــده 
ــا  ثــم يلقــي بإحداهــا 5 ثقــة نحــو الطاولــة% ثــم يمــد كلتــا يديــه جامعً
كل الغنائــم 5 نشــوة وســعادة% هــل هــو قاتــل متسلســل حقًــا�! هــل يتبــع 
نمطًــا معينًــا 5 ارتــكاب جرائمــه� أم  أنــه مجــرد ذئــب جائــع اســتوطن 
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تلــك المنطقــة كمــا اســتوطنت فيهــا مــن قبــل ذئــاب الفقــر والجهــل 
ــة�! والخراف

النــوم%   5 غارقــة  كانــت  القريــة%  حــدود  إلــى  وصلــت  حينمــا 
«النداهــة»  لفعــل  المثالــي  الوقــت  إنــه  الظــلام�   أيضًــا 5  وغارقــة 
هــل هــي حقــا كذلــك� روح شــريرة تنــادي علــى البشــر% وتنتزعهــم 
ــس  ــم عامــر بالكوابي ــر مظل ــم 5 بئ ــم الواســعة لتلقــي به مــن أحلامه
ومــذاق الاختنــاق�! ربمــا% كنــت أتســكع بخطــوات وئيــدة% وقــد أحكمــت 
إغــلاق المعطــف الجلــدي الطويــل حــول جســدي% وثبتــت تلــك الكوفيــة 
الصوفيــة حــول رقبتــي� إن الشــتاء حمــل مزعــج% ولكنــي آخــر إنســان 
5 العالــم يبحــث عــن نوبــة جديــدة مــن الحُمَّــى� فكفانــي مــا لقيتــه 5 

ــة مــن الوجــع. ــام الماضي الأي
ولا أعــرف لمــاذا تعمــدت ان أركــن ســيارتي إلــى جــوار ذلــك المقهــى 
الصباحــي%  5 أول القريــة مــن جهــة المدينــة% وقــررت أن أقطعهــا 

بالطــول ســيرًا علــى الأقــدام� ربمــا هــي طبيعــة رجــل الأمــن.
كنــت أريــد أن أتحســس شــعور الجانــي كمــا ذكــرت% وأشــم رائحــة 
الــدم إن أمكننــي ذلــك. ظللــت أدور 5 الطرقــات كمــا المجنــون% ســائرًا 
ــى يســاري الوحــدة% وكل  ــي الشــك% وعل ــى يمين ــراغ عل وحــدي 5 الف

هــذا 5 نفــق مــن الظلمــة.
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كنــت أمضــي 5 تعجــب شــديد% أيــن البشــر� هــل أصابهــم المــوت 
فجــأة�! وأيــن حــراس الليــل� إن هنالــك قصــور أمنــي شــديد! خاصــة 
5 قريــة تشــهد ذلــك الســيل مــن الحــوادث المفجعــة والغامضــة! هــل 
يجلــس الســكان الآن بانتظــار المــوت� هــل يعتريهــم الخــوف والقلــق� أم 

أن ســطوة النــوم أكبــر وأعمــق�! 
كنــت أمضــي وأنــا أرتشــف رحيــق اللفافــات الواحــدة تلــو الأخــرى% 
وقــد أصابنــي اليــأس تمامًــا% أصبــح مجمــل تفكيــري منصبًــا علــى 
حــدوث المعجــزة% فعندمــا تُعجزنــا الوســائل ننظــر إلــى الســماء% ونبحث 
عــن المعجــزات% نعــم% كنــت أتخيــل أننــي ســوف أتعثــر 5 ذلــك الجانــي 
علــى بعــد خطــوات قليلــة% يحمــل طفــلاً علــى كتفــه وعلامــات الريبــة 

علــى وجهــه.
ظللــت أمضــي% ولكــن شــيئًا مــن هــذا لــم يحــدث% حتى اســتوقفتني 
ملامــح ذلــك البيــت النائــي علــى أطــراف القريــة مــن الجهــة الأخــرى% 
إنــه يرقــد وحيــدًا 5 هــدوء% وهــو الأقــرب إلــى طريــق الصحــراء مــن 

الجهــة الأخــرى.
تســمرت قليــلاً أمامــه% وأنــا أردد 5 نفســي: تــرى مــن ذلــك الــذي 

اختــار أن يعيــش بعيــدًا إلــى هــذا الحــد. 
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توقفــت أمــام ذلــك المنــزل% لا أعــرف مــاذا اعترانــي حينهــا% كان 
الأمــر أشــبه برعشــة مفاجئــة% برعــدة ســببتها دفقــات الهــواء البــارد 

التــي اخترقــت بمهــارة مســام ذلــك المعطــف المحكــم.
اللعنــة! كــم هــي موجعــة تلــك الريــاح% كان الأمــر أشــبه بســوط مــن 
ثلــج انهــال علــى ظهــري 5 لحظــة مــن الغفلــة% توقفــت وكأننــي أحــاول 

أن أتماســك.
ــد  ــق الممت ــك الطري ــا ويســارًا% ذل ــي% يمينً ــن حول أخــذت أنظــر م
الخالــي مــن الضــوء ســوى مــن مصبــاح بعيــد% علــى يمينــي امتــداد 
الطريــق إلــى قلــب القريــة% وعلــى يســاري امتــداده نحــو الفــراغ% ومــن 
ــة% ومــن خلفــي فــراغ  ــار قليل ــد عــدة أمت ــى بع ــزل عل ــك المن أمامــي ذل

ــة مجــددًا. ــات القري يلتحــم ببداي
ــي% إن  ــي اعترتن ــاوم روح التلصــص الت ــي أق أشــعلت لفافــة وكأنن
5 ملامــح ذلــك المنــزل أمــر مريــب% هــل قلــت ســابقًا: إن المنــازل تشــبه 
إلــى حــد بعيــد ســكانها�! كان منــزلاً مــن طابقــين% مــن حولــه ســور 
أســمنتي خفيــض% ولكــن يعلوهــا ســياج خشــبي مدبــب مــن أعــلاه% 
ــة واســعة%  ــد حديق ــت ترق ــه كان ــن خلف ــر% م ــه الكثي ــى طول أضــاف إل
ــا  ــا وأغصانه ــى فروعه ــة% ومتشــابكة% تتدل ــة% وكثيف ــا أشــجار عالي به
ــة  ــد بواب ــت ترق ــك الســور% 5 منتصــف الســور كان ــل نحــو ذل 5 تماي
حديديــة ذات شــكل هندســي مميــز% مــن خلــف هــذا التيــه كان يرقــد 
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بنــاء المنــزل الغامــض% الــذي تتبــدى أنــواره مــن خلــف ذلــك التشــابك% 
كخيــوط مــن الضــوء المشــتت.

لــم يشــفِ فضولــي ذلــك التأمــل المبدئــي% نظــرت مــن حولــي 
مجــددًا% وكأننــي أســتلهم الشــجاعة% ثــم مضيــت بخطــوات أكثــر نحــو 
ــت أدور حــول الســور�  ــا% ظلل ــه تقريبً ــزل% صــرت 5 مواجهت ــك المن ذل
لعلــي أرى المزيــد% رأيــت أرجوحــة ترقــد 5 الحديقــة عريضــة خفيضة% 

كانــت تهتــز 5 أزيــز مكتــوم.
ظللــت أدور حــول المنــزل% حتــى وقفــت أمــام تلــك البوابــة المميــزة% 
لفــت نظــري تلــك اللافتــة المعدنيــة التــي علقــت علــى جانبهــا 5 مــكان 
عــالٍ% كُتــب عليهــا: منــزل المهنــدس/ إبراهيــم فــوزي% زاد الاســم مــن 

شــغفي وفضولــي!
نظــرت 5 ســاعتي فوجدتهــا تقتــرب مــن الثانيــة عشــرة� إنــه 
وقــت متأخــر جــدًا% ولكنــي اندفعــت بشــكل لافــت% وأخــذت أطــرق 
علــى البوابــة بيــدي% وبينمــا أنــا منشــغل 5 الطــرق حتــى شــعرت بوقــع 
أقــدام تهــرول مــن جهــة اليســار% مــن ذاك الغريــب المهــرول�!  ومــا 
هــي إلا لحظــات حتــى انشــق الظــلام% وأبصــرت ذلــك الشــاب بجلبابــه 
المميــز% وجســده النحيــل% كان ممســكًا بعصــاة خشــبية% ويركــض كمــا 

ــة. ــون صــوب أحشــاء القري المجن
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مــر مــن إلــى جــواري كالســهم% وهــو يهــذي بكلمــات غيــر مفهومــة% 
إنــه المجــذوب!

أخــذت أصيــح عليــه بالانتظــار% إلا أنــه ذاب ســريعًا 5 جــوف 
القريــة% قــررت أن ألحقــه إلا أننــي ســمعت أزيــز البوابــة مــن خلفــي% 

وكأنهــا فتحــت دون انتظــار! 
<<<
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صانع التماثيل
ظهــر أمامــي خلــف تلــك البوابــة الحديديــة% رجــل غامــض الملامــح 
ــل هــذا الظــلام% كان  ــم أتبــين ملامحهــا بشــكل جيــد 5 مث أو ربمــا ل
المصبــاح يشــع نــورًا مــن خلفــه% ذلــك الضــوء القــادم مــن المنــزل الراقــد 

علــى بعــد أمتــار قليلــة جهــة الداخــل.
كان رجــل متوســط الطــول% عريــض البنيــة والوجــه% ذو أنــف 
أفطــس مميــز يبــرز بــين خديــه الممتلئــين% ضيــق العينــين% وخفيــف 
ــك الضــوء  ــر ذل ــت تلمــع مــن أث ــي كان ــرأس% والت ــع ال ــين% أصل الحاجب

القــادم مــن ورائهــا.
كان يرتــدي رداءًا منزليًــا ثقيــل (روب)%  وإن كان يبــرز مــن أســفله 
بلوفــر صــو5% وقميــص قطنــي ذو ياقــة مميــزة% وبنطــال أســود% وحــذاء 

أســود يســكن 5 قدميــه.
كان يبــدو كشــخص يتأهــب للخــروج! أو قــادم لتــوه مــن الخــارج! 
فقــد كان مــن الواضــح أنــه قــد ارتــدى ذلــك (الــروب) علــى عجــل� لكــي 

يســتطلع أمــر غريــب يطــرق الأبــواب.
ظــل الرجــل واقفًــا 5 صمــت وهــدوء% وهــو يســدد النظــرات إلــيَّ 
وكأنــه يحــاول أن يجمــع شــتات الصــور مــن رأســه% كانــت نظراتــه 
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مفعمــة بالتشــكك والريبــة� حتــى أيقــن بعــد لحظــات أنــه لا يعــرف 
ملامــح الطــارق% فبادرنــي بســؤال كشــف الســتار عــن ملامــح صوتــه 

الرخيــم الهــادئ:
- من أنت� وماذا تريد 5 هذه الساعة المتأخرة�!

كان يبــدو مســتنكرًا لقدومــي إلــى محرابــه البعيــد% اســتجمعت 
أفــكاري ســريعًا بعدمــا قطعهــا ذلــك المجــذوب بظهــوره المفاجــئ% كان 

ــيَّ أن أقــدم مبــررًا مقبــولاً لهــذا الرجــل المريــب% عل
وبالطبــع ليــس هنــاك أفضــل مــن تصنــع الســذاجة% والتعلــل بعــذر 

الغربــاء% وعابــري الســبيل 5 إيقــاظ البشــر!
أجبته باسمًا 5 تودد:

- إننــي آســف جــدًا علــى إزعاجــك 5 مثــل هــذا الوقــت المتأخــر% 
ولكنــي لســت مــن أهــل هــذه القريــة% ويبــدو أننــي قــد ضللــت الطريــق% 
ووجــدت 5 بابــك فرصــة لكــي أعيــد اكتشــاف الخريطــة مــن جديــد� 
فهــل يمكنــك أن تدلنــي عــن معالــم الطريــق حتــى أصــل إلــى أول 

القريــة�
بقــدر مــن  ثــم أجابنــي  بالشــك%  إلــيَّ 5 هــدوء ممــزوج  نظــر 

اليمــين: جهــة  يشــير  وهــو  اللامبــالاة% 
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ــى  ــه حت ــق% وتســير مــع تعريجات ــك أن تســلك هــذا الطري - يمكن
تصــل إلــى مــرادك.

عــاد للخلــف وهَــمَّ بغلــق البوابــة 5 مســلك يثيــر الشــك% لكنــي 
اســتوقفته صائحًــا:

-  مهلاً% مهلاً يا سيدي% هل أنت المهندس/ إبراهيم فوزي�
نظــر إلــيَّ بقــدر مــن التعجــب الــذي يصــل إلــى حــد الازدراء% ثــم 

بادرنــي 5 ضيــق وتأفــف قائــلاً:
إنــك فضولــي يمــارس  أم  الطريــق�  أنــت غريــب ضــل  - هــل 

يعنيــك. أمــر لا  أن هــذا  أظــن  البشــر�  ســماجاته علــى 
ضحكت 5 برود قائلاً:

- على العكس% إنه أمر يعنيني تمامًا.
وتابعت 5 حدة:

العــام%  الأمــن  مصلحــة  مــن  النــواوي%  أنــور  الرائــد/  إننــي   -
ولقائــي بــك اليــوم فرصــة مناســبة للحديــث عــن بعــض الأمــور العالقــة 

والغامضــة.
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تنهد الرجل 5 انفعال% ثم صاح 5 غضب مكتوم قائلاً:
- انظــر يــا حضــرة الضابــط% إننــي لســت فلاحًــا ســاذجًا% أو 
رجــلاً جاهــلاً� إننــي رجــل متعلــم% ومواطــن يعــرف حقوقــه تمامًــا% ولــن 
تفلــح معــي تلــك الوســائل التــي يتبعهــا رجــال الشــرطة 5 بلادنــا% 
نظريــة زوار الفجــر% ليســت بنظريــة قابلــة للتطبيــق هنــا% إن كان لديــك 

اســتدعاء رســمي فلتبــرزه أمامــي.
وتابع وهو يشير بيديه 5 تشنج:

ــا% وإن لــم يكــن  - وقبلــه بالطبــع مــا يــدل علــى هويتــك أنــت أيضً
معــك هــذا� فلتذهــب إلــى حــال ســبيلك% واتركنــي أعــود إلــى منزلــي.
قاطعتــه وكأننــي أســتمهله ألا يغلــق البــاب عائــدًا إلــى الداخــل 

قائــلاً 5 تــأدب:
- ســيدي% إننــي أعتــذر بشــدة أننــي أقلقــت راحتــك 5 مثــل هــذا 
الوقــت المتأخــر% وتأكــد أننــي لســت هنــا بصفتــي الرســمية� فكمــا قلــت 
لــك: إننــي بالفعــل قــد ضللــت طريقــي% وأشــكرك علــى التفضــل علــيَّ 

بالمســاعدة.
 واستطردت ضاحكًا بشدة:

- وكمــا ترانــي أمامــك% لــم آتِ إلــى هنــا مصحوبًــا بقــوة مــن رجــال 
الشــرطة% ومــن المؤكــد أننــي زائر.
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تابعت وأنا مستمرًا 5 الضحك:
- ولكني لست من زوار الفجر% ولا حتى النهار.

 قلت مازحًا وأنا أنظر 5 ساعتي:
- فالوقت لم يتعدَ حدود منتصف الليل. 

اســتمر النقــاش بينــي وبــين الرجــل المتعنــت لمــدة دقائــق� كان 
يحــاول بشــتى الســبل أن يدفعنــي للرحيــل% ولكنــي ازددت إصــرارًا 5 
أن أكتشــف المزيــد عــن هــذا الرجــل� فقــد أصبــح اللغــز أكثــر تشــويقًا 
حينمــا رأيتــه% إنــه يبــدو رافضًــا تمامًــا لمجــرد النقــاش% كان أشــبه 
بمــن يحتــرق خــارج حــدود محرابــه% وتلــك معالــم مــن أصابتهــم لعنــة 

ــة! الوحــدة ومــرض العزل
كان أمامــي أشــبه (بالفزاعــة) التــي يغرســها الفــلاح 5 الحقــل% 
لكــي يخيــف بهــا العصافيــر% ويدفعهــا للفــرار مــن أمامــه% تــرى مــا 
ــدة% المغروســة 5  ــك الفزاعــة الوحي ــى تل ــك الرجــل إل ــوَّلَ ذل ــذي حَ ال

ــاة 5 صمــت وشــقاء�! ــل الحي حق
كمــا لاحظــت أنــه يقــف بصــورة ليســت بالمســتوية% وكأنــه يعانــي 
مــن شــيء مــا 5 جســده% وتأكــدتْ لــي تلــك الملاحظــة حينمــا لاحظــت 
ذلــك العــرج المتوســط 5 خطواتــه% هــل هــذا هــو الســبب إذن� العاهــة 
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هــي مــن دفعتــه لكــي يكــون وحيــدًا� وأن يكــره البشــر أو يبتعــد عنهــم! 
كمــا ســمعت مــن العمــدة% وكمــا قــرأت عنــه 5 أوراق التحريــات.

بادرته 5 إلحاح وأنا أحك كلتا راحتي من أثر البرودة قائلاً:
- إن كل مــا أطمــع فيــه أن أجــري معــك حــوار ودي حــول مــا 
يجــري 5 قريتكــم� فــلا بــد أن رؤيــة رجــل مثقــف مثلــك% ســوف تعيننــي 

5 كشــف ســر تلــك اللعنــة التــي أصابــت هــذا المــكان.
واستطردت وأنا أتصنع الشعور بالبرد:

- ولكــن أرجــو أن نكمــل هــذا الحديــث 5 الداخــل بعيــدًا عــن 
ملامــح البــرد القــارس هنــا!

اســتجاب لــي الرجــل 5 ملــل وضيــق% وكأنــه يحــاول أن يتخلــص 
مــن ذلــك الزائــر اللــزج قائــلاً:

- حســنًا% يمكننــي أن أمنحــك ربــع ســاعة فقــط%  فلــدي عمــل لا 
بــد أن أنجــزه.

أشار لي وهو يتراجع إلى الخلف مفسحًا لي الطريق قائلاً:
- تفضل.
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دلفــت إلــى الداخــل وأنــا أتحــرق شــوقًا لمعرفــة المزيــد عــن هــذا 
الرجــل% وهــذا المــكان% كان المــكان مخيفًــا إلــى حــد بعيــد% شــعرت بقــدر 
كبيــر مــن الانقبــاض وأنــا أخطــو للداخــل ولكــن عقلــي كان مشــغولاً بمــا 
قالــه: ماهــو ذلــك العمــل الملــح الــذي يتوجــب عليــه أن يؤديــه 5 مثــل 
هــذا الوقــت المتأخــر�! إن هــذا الرجــل مريبًــا جــدًا مثــل مســكنه تمامًــا.
كانــت الحديقــة واســعة مــن الداخــل% 5 منتصفهــا طريــق ترابــي 
يــؤدي إلــى المنــزل% الــدور الأول يعلــو عــن الأرض بدرجــات قليلــة% 
فرنــده تحيــط بالمنــزل بشــكل دائــري% ســار الرجــل أمامــي هــذه المــرة 
بعدمــا أغلــق البوابــة 5 عــرج واضــح� فيبــدو أن طرقاتــي المتعجلــة 
جعلتــه يخلــف العــكاز مــن ورائــه% فقــد ألفيــت تلــك العصــاة الخشــبية 
مفتــرس%  كمنقــار طائــر  أعلاهــا  مــن  المعقوفــة  العريضــة%  المميــزة 

ــى. ــق الأعل ــى الطاب ــؤدي إل ــى جــوار الســلم الم ــا مســنودة إل ألفيته
ظللــت وراءه 5 صمــت% وأنــا أطالــع حركاتــه الوئيدة%وخطواتــه 
المتعســرة 5 الصعــود علــى درجــات الســلم% كان بداخلــي شــفقة نحــو 
مصابــه% وبداخلــي شــك أكبــر 5 خطواتــه. لمعــت 5 رأســي فكــرة 
شــريرة بأنــه مــن الممكــن أن يكــون هــذا المــكان هــو قلعــة ذلــك الســادي 
ــوع مــن  ــرج ن ــون هــذا الع ــل 5 الظــلام% وربمــا يك ــذي يمــارس القت ال
الخدعــة تمثيليــة متقنــة! لكــي يبعــد الشــكوك عنــه% إن ذلــك الهــدوء% 
ــا حقــا .  ــة% وذاك المنهــج المتشــدد مــع البشــر أمــرًا مريبً ــك العزل وتل
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وصلنــا إلــى تلــك البرنــدة التــي تقبــع علــى حــدود الطابــق الأول% 
ــا% توقعــت أنــه يــؤدي  كان هنالــك بابــين� بــاب 5 مواجهــة الســلم تمامً
إلــى بهــو المنــزل وبقيــة أركانــه% وبــاب آخــر 5 نهايــة الطريــق إلــى 

اليمــين قليــلاً% يــؤدي إلــى غرفــة واحــدة.
ســار بــي بالفعــل جهــة ذلــك البــاب المغلــق% دفعــه بهــدوء مصاحــب 
لأزيــز منفــر% فانكشــفت معالــم تلــك الغرفــة أمامــي% كانــت خاليــة إلا 
مــن بعــض المقاعــد� طاولــة خشــبية عريضــة يرقــد عليهــا تمثــال مــن 

الصلصــال لــم تكتمــل ملامحــه بعــد. 
<<<
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اللَّغم
تقدمــت إلــى الداخــل مــن وراء ذلــك الرجــل الأعــرج% والشــكوك 
الشــاحب  تلــك الحجــرة الأصفــر  تنهــش مخيلتــي% 5 ضــوء  تــكاد 
اســتطعت أن أتبــين ملامحــه بشــكل أكبــر% كانــت ملامــح الرجــل تــدل 
علــى أنــه مقبــل علــى خريــف العمــر% تلــك التجاعيــد التــي بــرزت علــى 
ــى  ــوا إل ــه% أضاف ــين حاجبي ــا ب ــك الانجــذاب المقتضــب م ــه% وذل جبهت
معالــم وجهــه المزيــد مــن الســنوات المصطنعــة% كان أشــبه بمــن هــو 
أقــرب إلــى الخامســة والخمســين% رغــم أن حقيقــة عمــره كمــا علمــت 

تنقــص عــن هــذا المعــدل بنحــو عشــر ســنوات.
 إن معالــم وجهــه رُســمت بريشــة مــن الحــزن% وربمــا الغضــب% 
ــا تكمــن 5 الغضــب المكبــوت% فتلــك هــي حالــة القنبلــة�  والأزمــة دائمً
إن القنبلــة دائمًــا لا تنتحــر وحدهــا% ولا تمــوت 5 صمــت% بــل إنهــا 

ــة% وبصــوت عــالٍ! ــا بصــورة صاخب ــودع الدني ت
 كانــت تلــك الأفــكار تعبــث بمخيلتــي 5 تحليــل بائــس لمــا أراه% أو 
أتلمســه� فالحقيقــة إننــي كنــت ضــالاً كمــا ذكــرت لــه% ضللــت طريقــي 
للغايــة%  شــحيحة  فالمعلومــات  الآن�  حتــى  القضيــة  هــذه  دروب   5
ــة يلُفهــم قــدر مــن الصمــت والغمــوض% يشــبه  والبشــر 5 هــذه القري
معالــم ذلــك التمثــال الطينــي الراقــد علــى تلــك الطاولــة% وكأنــه جثــة 

يعــاد تشــريحها مــن جديــد!
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ــة الحجــرة�  ــى أحــد المقاعــد النظيفــة نســبيًا 5 نهاي جلســت عل
فــكل المقاعــد متســخة بعوالــق تلــك المــواد الطينيــة% آثــار بصمــات 
نحــات هنــا% وبصمــات فنــان هنــاك% والغريــب 5 الأمــر أن الرجــل 
لــم يعرنــي اهتمامــه% بــل تجاهلنــي بمزيــد مــن الصمــت� حيــث وقــف 
علــى بعــد خطــوات مــن ذلــك التمثــال% يتفحصــه كعالــم ينظــر إلــى 
قطعــة زجاجيــة ترقــد تحــت المجهــر% ثــم خلــف رداءه المنزلــي% وعلقــه 
علــى ذلــك المشــجب المعلــق علــى أحــد حوائــط تلــك الحجــرة العجيبــة% 

ــاء. ــس الأطب ــا أبيــض يشــبه ملاب ــه معطفً والتقــط مــن علي
كــدت أطيــر فرحًــا حينمــا شــككت أنــه قــد يكــون طبيبًــا� إلا إننــي 

تذكــرت أنــه يمتهــن فــن وحرفــة الهندســة.
ارتــدى المعطــف الأبيــض% ثــم مــد يديــه جهــة ذلــك التمثــال البــازغ 
يتحسســه برقــة% كمــا يتحســس العاشــق المحتــرف ملمس امــرأة جميلة! 
كانــت القطعــة الطينيــة تلــين 5 يديــه كمــا تلــين الغانيــة مــن مداعبــة 
ــد� فالعاشــق  ــى حــد بعي ــا مختلفــة إل ــة هن ــك العاشــق% لكــن المعادل ذل
يشــعل الرغبــة الكامنــة 5 قلــب تلــك الأنثــى% يأجــج شــهوة خامــدة 
تحــت الرمــاد% أمــا صانــع التماثيــل% يمنــح الجمــاد قطعــة مــن روحــه% 

يعطيهــا قبلــة الحيــاة% ويــزرع فيهــا شــعلة مــن شــهوته المكبوتــة!
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ــا% إن كان الأمــر كذلــك� فذلــك  تــرى هــل هــذا هــو مــا يفعلــه حقً
ــع كل  ــة م ــه أن يجــدد الرغب ــف ل ــر% فكي الرجــل مســتنزف بشــكل كبي
عمــل جديــد�! كيــف يعيــد مخــزون مشــاعره المتضاربــة أو المشــتعلة�! 
هنالــك طريقتــين لا ثالــث لهمــا� عــن طريــق الحب% أو طريــق الكراهية% 

والأخيــرة قــد تــؤدي إلــى الجريمــة حتمًــا. 
جلســت مــن خلفــه أتأمــل تلــك الأوانــي الفخاريــة المتراصــة علــى 
الأرض مــن جــوار الحوائــط% كنــت أنتظــر منــه المبــادرة بالحديــث لكنــه 
لــم يفعــل! أعطانــي ظهــره% ثــم انهمــك 5 ذلــك الجنــون الفنــي% هــل مــل 
ذلــك الرجــل صنــف البشــر فقــرر أن يختــرع لنفســه عالمًــا آخــر ممتلــئ 

بالجمــادات التــي يســهل التحكــم فيهــا% كمــا يســهل الحديــث إليهــا�!
إن الميــزة الكبــرى أنهــا تســمعك 5 صمــت% ولا تمــل مــن حديثــك 
أبــدًا% حتــى وإن كان لغــوًا كامــلاً% بــل إن الميــزة الكبــرى أنهــا لا تســمع 
ــه سيســوده  ــم أن ــا فمــن المحت ــى الإطــلاق� فــإن ســاد الصمــت عالمً عل

الصمــم الكامــل!
تلــك كانــت ملامــح ذلــك الكهــل الوحيــد%  وهــذه هــي ملامــح عالمــه 
ــة قــد توهمــت مــن  ــي للحظــات قليل ــل إنن ــلاً أمامــي% ب ــذي كان ماث ال
زحــام الأفــكار 5 رأســي% أن هــذا الرجــل مــا هــو إلا صنيعــة ذلــك 
ــزل!  ــل رفاقــه المنتشــرين 5 هــذا المن ــال مث ــه مجــرد تمث النحــات% وأن
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ولكــن بصــورة مــا% بلعنــة ســارحة 5 هــذا المــكان% تبــادل الصانــع 
والتمثــال الأدوار% فتحــول الأول إلــى جمــاد صلــب% واســتدار الثانــي 

ــك الرجــل المعــزول! ــى ذل إل
ــك  ــة وشــريرة% هــل تل ــرة مجنون ــا فك ــل إنه ــا% ب ــة حقً ــرة غريب فك
العاهــة الباديــة 5 ســاقه هــي عمــل لــم يســتطع الصانــع إكمالــه بدافــع 
ــوح%  ــي 5 جن ــى عقل ــل الأفــكار المتدفقــة عل ــة�! قطعــت حب ــك اللعن تل

وكأنهــا أســراب مــن جيــاد بريــة يســتعصي علــى المــرء ترويضهــا!
لمعــت 5 عقلــي فكــرة مجنونــة أخيــرة% ولا أعــرف مــا دهانــي لكــي 
أستســلم لوسواســاتها� فذلــك الرجــل المتشــنج 5 صمــت% المشــحون 5 
كتمــان% يشــبه اللغــم الخفــي% الغــارق تحــت موجــات الرمــال% ولا يمكــن 

أن يفصــح عــن ملامحــه% إلا إذا داســه المــرء بالأقــدام!
اندفعــت الكلمــات مــن ثغــري كمــا طلقــات الرصــاص% ســألته 

صائحًــا:
ــن زمــن  ــرج م ــت مصــاب بالع ــا باشــمهندس: هــل أن ــي ي ــل ل - ق

بعيــد� أم أن هــذه العاهــة مــن توابــع إصابــة حديثــة� 
التفــت إلــيَّ الرجــل وقــد طفحــت الدمــاء 5 تــوارد إلــى ملامحــه� 
فحولــت قســمات وجهــه إلــى حمــرة مخيفــة% كمــا اتســعت فتحتــي 
منخــاره 5 اضطــراب مــن شــدة الغضــب% أحسســت لوهلــة أنــه ســوف 
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ينقــض علــى عنقــي بإحــدى تلــك الأدوات الحــادة% وربمــا فعــل دون 
تــردد% إذا مــا كنــت أمتهــن أي مهنــة أخــرى بخــلاف العمــل الشــرطي% 
ــا  لكنــه اقتــرب منــي 5 تباطــؤ مــن أثــر ذلــك العــرج 5 ســاقه% ممتزجً
بقــدر مــن التعمــد مــن جهتــه� فقــد شــعرت أنــه يمنــح نفســه مزيــدًا مــن 

الوقــت� كــي يتمالــك نفســه مــن أثــر الانفعــال.
وهــذا مــا شــعرت بــه 5 خطواتــه البطيئــة التــي قطعهــا حتــى 
وصــل إلــى حيــث مقعــدي% ثــم انفجــر ضاحــكًا 5 هيســتريا قائــلاً:

- يا لوقاحتك أيها الغريب!
ثم نظر إلى أسفل% وقد صوب نظراته 5 مقلتي% مسترسلاً:

- أتظــن أنــك ذكــي% حــاذق للغايــة% وأنــك قــد جئــت بمــا هــو 
جديــد�! يــا حضــرة الضابــط  أنــت هنــا 5 قلــب الريــف البائــس% 
تلــك  يــوم%  كل  والســماجة  الفضــول  مــن  أطنانًــا  ينتجــون  وســكانه 
الســماجة التــي تماثــل 5 قبحهــا روث البهائــم العالــق 5 الطرقــات 
ــا% وأنــت إلــى جوارهــم لا شــيء 5  الترابيــة مــن حولنــا شــمالاً وجنوبً
هــذا المضمــار� فمهمــا حاولــت أن تكــون ســمجًا% أو فضوليــاً% أو وقحًــا% 
لــن تصــل إلــى حــدود مــا لقيتــه مــن هــؤلاء البشــر علــى مــدار الأعــوام 

الســابقة.
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 وقفت 5 برود ثم حدثته مقاطعًا:
- إن كنــت تكــره هــؤلاء البشــر إلــى هــذا الحــد! لمــاذا تركــت كل 
شــيء مــن ورائــك% وجئــت لتســكن هــذه البقعــة تحديــدًا كهــل وحيــد�!

وتابعت محاولاً الاستمرار 5 استفزازه:
- ذو عاهــة% هــل تــرى أن هــذا الأمــر شــيء عــادي� اعذرنــي 5 
فضولــي وســماجتي% ولكــن هنالــك ذئــب طليــق 5 هــذه اللحظــات% 
يغتــال بــراءة أطفــال صغــار% دون رحمــة أو هــوادة% و5 مثــل هــذه 
الظــروف لا بــد للمــرء أن يعبــر حــدود التــأدب% وأن يمــارس أكبــر قــدر 
ــت  ــة بات ــق مــن أن يمــارس هواي ــل الطلي ــع هــذا القات مــن التجــرؤ� لمن

ــه إلــى درجــة الجنــون! تتحكــم في
تراجــع فــوزي خطوتــين للــوراء% ثــم أشــار بيــده نحــو بوابــة المنــزل% 
قائــلاً 5 ضيــق محــاولاً أن يــرد لــي الاســتفزاز بالاســتفزاز% والإهانــة 

بمثلهــا:
- أعتقــد أن الوقــت بــات متأخــرًا الآن% ولســت مســتعدًا لتحمــل 
عــبء ضيــف ثقيــل أكثــر مــن ذلــك� فلتتفضــل أيهــا الضابــط مــن حيــث 
أتيــت% فبالخــارج العديــد مــن الأمــور المثيــرة التــي يمكنــك أن تتلصــص 
حولهــا% وتشــبع فيهــا قدراتــك وســماجتك أيضًــا% وأن تطاردهــا ككلاب 

المســاء الضالــة.
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ابتسمت 5 تصنع قائلاً:
- مثيــرة إلــى أيــة درجــة أيهــا الفنــان� إلــى درجــة الهــوس أم 

القتــل� أم  الجريمــة 
واستطردت ملوحًا له بأناملي:

ــا%  - علــى أي حــال% ســوف أغــادر الآن% ولكــن ســوف نلتقــي قريبً
قريبًــا جــدًا% ولتمــارس هوايتــك 5 صناعــة التماثيــل حتــى ذلك الحين% 

ولكــن إيــاك أن تتحكــم فيــك إلــى درجــة الجنــون. 
خرجــت مــن منزلــه 5 تثاقــل% كانــت الأجــواء أكثر بــرودة بالخارج% 
ــا بوهــج الانفعــال  ولكنــي لــم أشــعر بوطأتهــا� فقــد كان جســدي مفعمً
إلــى درجــة فجــرت بعضًــا مــن حبــات العــرق علــى جبهتــي 5 مثــل هــذا 

الليــل القــارس البــرودة!
مضيــت خطــوات قليلــة 5 طريقــي حيــث أهملــت ســيارتي% ولكنــي 
لمحــت علــى البعــد ذلــك المجــذوب الشــقي% كان واقفًــا إلــى جانــب أحــد 

المنــازل البعيــدة إلــى حــد مــا% اللعنــة علــى هــذا المجــذوب!
انطلقــت صوبــه مهــرولاً% إلا أنــه ومــا أن شــعر بقربــي� حتــى أطلــق 
ــا: يــا  لســاقيه العنــان% وكنــت مــن خلفــه أعــدو بأقصــى ســرعة صائحً

تهامــي% تهامــي! 
<<<
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الاشتعال
كانــت أحــداث اليــوم التالــي 5 قمــة الغرابــة% و5 ذروة الاشــتعال� 
فكمــا يقولــون المصائــب لا تأتــي فــرادى� ففــي تلــك الليلــة بعدمــا فــر 
ذلــك المجــذوب مــن قبضــة يــدي% وهــو يهــذي ببعــض الأزجــال المشــفرة% 
التــي تنطــق بأســماء وأحــداث مبهمــة% كانــت حالتــي النفســية 5 غايــة 
الســوء� فرغــم أننــي قطعــت مســافة كبيــرة 5 العــدو مــن خلفــه إلا 
إننــي حينمــا وصلــت بيــدي علــى أعتــاب ملابســه الرثــة 5 ذلــك المســاء 
علــى خــلاف لقائنــا الأول% كان أثــر الحُمَّــى وبــرودة الجــو قــد حفــرت 

5 أوصالــي ملامــح الإنهــاك%
وبوادر ارتعاشة متواصلة من أثر المرض.

أمســكت بــه دونمــا إحــكام منــي علــى ملابســه% ولا أعــرف حتــى 
هــذه اللحظــة إن كان قــد أفلــت منــي مــن أثــر الإنهــاك العــارم الــذي 
أصابنــي% أم أن بداخلــي كانــت هنالــك رغبــة دفينة 5 ألا أقســو عليه�!
كنــت أرغــب 5 أن أديــر حديثًــا معــه% دون تهديــد أو وعيــد% ظللــت 
مــدة طويلــة بعدمــا فــر مــن أمامــي% أتســكع 5 تثاقــل 5 طرقــات تلــك 
القريــة الميتــة مســاءً% النــاس كلهــم نيــام مــن أثــر مشــقة النهــار% أو ربمــا 
هــم أيضًــا كانــوا يفــرون إلــى مخابئهــم 5 المســاء هربًــا مــن أشــباح 

الشــر التــي تعبــث 5 طرقــات قريتهــم 5 كل لحظــة!
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هــل هــذا الأمــر متصــور حقًــا�! أن تكــون هنالــك عصابــة خفيــة% 
حكومــة ســوداء تحكــم هــذه البقعــة النائيــة بدســتور آخــر% وقانــون 

مغايــر لمــا هــو ســاري ومتعــارف عليــه!
أكملــت جولتــي مترنحًــا مــن قســوة الإعيــاء% كمــا تلــك الأفــكار 

والهواجــس المترنحــة 5 عقلــي!
تلــك  مــن  والضيــق  الغضــب  مــن  بــركان  أيضًــا  بداخلــي  كان 
القضيــة المعقــدة% ومــن ســلوك كل البشــر مــن حولــي% وربمــا هــذا هــو 
مــا عجــل بالانفجــار التالــي 5 الصبــاح الــذي باتــت تتهــادى ملامحــه 
إلــى الســماء وأنــا علــى أعتــاب القســم 5 نهايــة تلــك الليلــة الغريبــة. 
لــم يكــن الصبــاح بأحســن حــالاً مــن الليلــة الماضيــة� فبعدمــا 
قضيــت ســاعات قليلــة راقــدًا 5 إعيــاء علــى تلــك الأريكــة القاتلــة 
بــين جنبــات مكتــب الرائــد/ عصــام مــن أثــر المــرض� والــذي ربمــا 
جعلنــي أتســاءل وأنــا أتقلــب علــى حيزهــا الضيــق 5 صعوبــة عــن 
عــدد المجرمــين الذيــن يفلتــون بجرائمهــم دون عقــاب� فقــد كانــت هــذه 
الأريكــة إحــدى هــؤلاء المجرمــين دون شــك% ولكــن هــل ســيفلت ذلــك 
الذئــب مثلهــا دون عقــاب أو مســاءلة�!  كانــت تلــك الســاعات القليلــة 
مســرحًا لهواجســي وهلاوســي معًــا مــن أثــر ذلــك الفيــروس الأثيــم 
ــا% ولكنــي 5 نهايــة الأمــر لــم أحــظَ بعذاباتــي مــن أثرهــا إلا  هــو أيضً
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بضعــة ســاعات � فحوالــي الســاعة العاشــرة تقريبًــا كان عصــام يقــف 
إلــى جــواري صائحًــا 5 ســماجة تماثــل ذلــك الصــداع الــذي بــات 
يحتــل حــواف رأســي% 5 اســتعداد لموجــة مــن التوغــل والتمــدد 5 
حنايــا عقلــي% منــذرًا باحتــلال قــد يطــول والــذي لــن تفلــح معــه أســلحة 
الــدواء التقليديــة% كان عصــام يصيــح 5 متواليــة منغمــة% وكأنــه مغــن 

ــي ذو صــوت خــارق: أوبرال
- أنــور% أنــورررر% فــوق يــا بنــي آدم% الســاعة قــد تعــدت العاشــرة 

بقليــل% وهنالــك إشــارة مــن المصلحــة% يجــب أن تطلــع عليهــا فــورًا.
كنــت أســتمع إلــى صوتــه 5 صعوبــة% وكأنــه قــادم 5 خفــوت مــن 
ــر عميقــة مظلمــة%  مشــارف الســماء% كنــت أشــعر أننــي حبيــس 5 بئ
أعانــي أوجــاع الغيبوبــة والوحــدة والحصــار% لكننــي أخيــرًا انتبهــت 

علــى ضحكاتــه المتتابعــة% وهــو يــردد:
ــول مــرة واحــدة% مــن  ــوك للإنترب ــا ســيدي% نقل ــا ي ــا يوعدن - ربن

ــا ســيادة المقــدم! قــدك ي
كان يــردد هــذه العبــارة دائمًــا% كنــوع مــن التفخيــم والتعظيــم% 
حينهــا فقــط انتفضــت مــن مكانــي% وكأننــي اخترقــت جــوف الأرض 5 

لحظــات% عائــدًا إلــى ســطحها مــن قلــب ذلــك الجــب العميــق!
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اعتدلــت وأنــا أفــرك عينــاي% اللــذان أصابهمــا الاحتــراق مــن 
شــدة الإرهــاق والمــرض% ثــم نظــرت إليــه مــن وضعيــة الجلــوس قائــلاً:
ــة  ــت لعن ــة كان ــة الماضي ــاح� فالليل ــا 5 هــذا الصب ــاك مزاحً - كف
بــكل المقاييــس% وقــد بــدأت أصــدق نظريتــك 5 هــذا المــكان% إنــه مــكان 

ــا� البشــر والحجــر لعنــات متحركــة تســري مــن حولنــا! ملعــون حقً
قاطعني عصام مستمرًا 5 الضحك:

- أنــا لا أمــزح يــا رفيــق الكفــاح% وعلــى العكــس فقــد بــدأت أغيــر 
مــن نظريتــي الســابقة� فأنــت لــم تقــضِ معنــا ســوى أســابيع قليلــة% وهــا 
أنــت راحــل عنــا إلــى إدارة الإنتربــول الدولــي� حيــث العيشــة الهانئــة% 
والقضايــا الناعمــة% والمكاتــب المريحــة% والوســائل الكاملــة% يــا لــك مــن 

محظــوظ!
أشــعلت لفافــة مــن تلــك العلبــة الراقــدة إلــي جــواري% ثــم وقفــت 

ــا: 5 ضيــق صائحً
- كفاك مزاحًا يا رجل.

 وتابعت وأنا أنفث الدخان من حنايا صدري 5 كآبة:
- فعلينا أن نجد حلاً 5 قضية ذلك الذئب الملعون!

تراجــع عصــام إلــى مكتبــه خطــوات للــوراء عاقــد حاجبيــه 5 
دهشــة% ثــم التقــط ورقــة مــن علــى صفحتــه مــرددًا:
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- لماذا تظنني مازحًا% إنني صادق فيما أقوله لك.
قدم لي تلك الورقة قائلاً:

- هــذه الإشــارة التــي جــاءت علــى عجــل وأنــت تغــط 5 نــوم 
عميــق% تفيــد نقلــك إلــى قســم الإنتربــول.

ناولني الورقة ثم استمر مسترسلاً:
فلتغتســل  الســعيدة%  المناســبة  بهــذه  أن نحتفــل  يجــب  - والآن 
ســريعًا% ولنتنــاول طعــام الفطــور� اســتعدادًا للاحتفــال بــك% والــذي 

ســتكون كل تكاليفــه علــى حســابك طبعًــا.
ــا أدور  ــح وأن ــم أخــذت أصي ــم% ث أخــذت أتفحــص الإشــارة 5 نه

حــول نفســي:
- اللعنــة! مــا هــذا الهــراء% لا بــد أن أنتهــي مــن تلــك القضيــة 

الغامضــة% إن الأمــر قــد صــار تحديًــا خاصًــا بالنســبة لــي.
نظرت إلى عصام 5 حدة قائلاً:

ــداء  ــل ارت ــا أغتســل وأكم ــد% ريثم ــا ســيادة الرائ ــك ي - مــن فضل
ملابســي% أريــد أن تكــون قــوة القســم كاملــة 5 انتظــاري% قاطعنــي 

ــلاً: عصــام قائ
- مالك يا بني آدم�!
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قاطعته 5 حدة:
- الرائــد/ أنــور مــن فضلــك% وهــذا أمــر أرجــو أن ينفــذ علــى 
ــى أرحــل  ــة% حت ــا لحــل هــذه القضي ــا هن ــت منتدبً ــا زل ــا م ــور� فأن الف

عنكــم بغيــر رجعــة.
نظــر إلــيَّ عصــام وقــد بــدأ الغيــظ يرســم ملامحــه علــى وجهــه% 

.لكنــه هــز كتفيــه 5 ضيــق  قائــلاً:
- حسنا% حسنا.

ثــم تراجــع إلــى الــوارء حتــى مــر خارجًــا مــن بــاب المكتــب% 5 حــين 
توجهــت مشــحونًا بالأفــكار المتســارعة باتجــاه الحمــام� فقــد كان علــيَّ 
أن أصــل إلــى قــرار ســريع فيمــا هــو قــادم� فلــم يعــد أمامــي مــن الوقــت 

الكثيــر% وكأنمــا بــات هــذا الذئــب علــى وشــك الإفــلات
سارحًا 5 الفضاء 5 انتظار لحظة الانقضاض من جديد!

كان الأمــر موجعًــا% ولكــن كــم مــن الأمــور الموجعــة 5 حياتنــا% 
وكــم مــن تلــك الأمــور التــي نقــوم بفعلهــا 5 وضعيــة الاضطــرار% كمثــل 
هــذا الحمــام البــارد الــذي أرقــد تحــت زخاتــه مرتعشًــا كفــرخ الطيــور 
الريــاح  مهــب  الأغصــان 5  أحــد  علــى  الراقــد 5 عشــه  الصغيــر 

والأعاصيــر.
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كانــت الأفــكار تتمــازج وتتقلــب 5 عقلــي وكأنهــا قطــع اللحــم 
الراقــد بــين موجــات الحســاء فــوق شــعلة النــار الحارقــة% مــاذا أفعــل 
5 هــذه القضيــة الملعونــة�! و5 تلــك الخيــوط المتشــابكة بــلا صــورة أو 
ملامــح�! كيــف أمضــي 5 هــذه المتاهــة حتــى أصــل إلــى ذلــك القاتــل 

المختــل�! بــأي الخيــوط أمســك� وأي الخيــوط أتبــع�
البــاردة%  المأســاة  تلــك  أنهيــت  وبعدمــا  الأمــر  نهايــة  لكنــي 5 
ومضيــت 5 ارتــداء ملابســي% لمعــت 5 رأســي تلــك الفكــرة المتوهجــة 
ــا كمــا قطــع  كمــا الشــهاب 5 قلــب الســماء المظلمــة% إن الجرائــم حقً
ــا إن  ــا% أم ــا وهضمه ــى يســهل التهامه ــا حت ــد مــن نضجه اللحــم% لا ب
كانــت أو ظلــت كالقطعــة النيئــة% فســتكون مهمــة شــاقة 5 تمزيــق 

أطرافهــا% والتهــام أبعادهــا% والقــدرة علــى انهائهــا!
وهــذه الجريمــة المتشــابكة كتلــك الصــورة تمامًــا� قطعــة كبيــرة 
مــن اللحــم النيــئ% ولا بــد مــن انتظــار تمــام نضجهــا% ولكــن هــذا الأمــر 
بحاجــة إلــى مزيــد مــن الوقــت% وإذا مــا كان ذلــك رفاهيــة� فــلا بــد أن 

أعمــل علــى الإســراع مــن عمليــة نضجهــا بــكل الوســائل المتاحــة. 
ــت 5 رأســي ملامــح الخطــة  ــد اكتمل ــا وق ــدرج هابطً قصــدت ال
المقبلــة� فــلا بــد للمــرء أن يهــز الجــذوع% وأن يشــعل بعــض مــن الحرائق 
ــن  ــق الوحــوش مــن مخابئهــا% وتعل الصغيــرة 5 الأحــراش� حتــى تنطل

عــن نفســها مــن أثــر الحريــق المحيــط!
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وصلــت إلــى باحــة القســم% حيــث وجــدت عصــام ينتظــر هــو 
وصــلاح 5 غرفــة المأمــور% أمــا باقــي قــوة القســم� فمــا بــين الخدمــات 
المعتــادة% وبــين الأعمــال الكتابيــة 5 باحــة القســم% توجهــت إلــى عصــام 

ــا: حيــث ينتظــر صائحً
- يا سيادة الرائد% هل هذا ما اتفقنا عليه�!
واسترسلت بقدر كبير من الانفعال المصطنع:

ــا مــن ســاعة مــا أتيــت  - هــذا تهريــج% وعمــل غيــر مســؤول% وأن
إلــى هنــا% ومظاهــر الإهمــال والتســيب ظاهــرة 5 جنبــات هــذا المــكان.

قاطعني عصام 5 تهور كما أعرفه دائمًا:
- مــن فضلــك يــا أنــور بيــه% لا أســمح لــك أن تتكلــم معــي أو مــع 

رجالــي بهــذه الطريقــة.
قاطعته 5 انفعال مضاد:

- أنــا هنــا 5 مهمــة رســمية% ولــي حــق إصــدار الأوامــر بخصــوص 
هــذه القضيــة كما أشــاء.

قاطعني صلاح هذه المرة قائلاً:
- يا سيادة الرائد% لا يصح ما تقوله أو تفعله!
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نظرت إليه 5 ازدراء:
- أنــت آخــر المتكلمــين بخصــوص العمــل% أنــت ضابــط فاشــل% ولا 
مســتقبل لــك% ومُبعــد عــن هــذه القضيــة منــذ  اللحظــة% وســأورد هــذا 

5 تقريــري النهائــي بشــأن هــذه القضيــة.
انتفــض صــلاح كمــن لدغــة ثعبــان محــاولاً الاشــتباك معــي% لكــن 

عصــام ســيطر علــى هياجــه قائــلاً:
- أهــذا مــا تفعلــه المناصــب بالمــرء�! علــى أي حــال% صــلاح رجــل 
مــن رجالــي% وأنــت مــن قمــت باختيــاره مــن الأســاس% وإن كان فاشــلاً 

كمــا تقــول�  فهــذا دليــل علــى فشــلك أنــت مــن قبلــه.
ــى خــارج الحجــرة فألفيــت قــوة  ــدي إل ــي عصــام مــن ي ــم جذبن ث
القســم وقــد تجمهــرت إلــى جــوار الغرفــة 5 اندهــاش مــن أثــر هــذا 
النــزاع الــذي وصلــت حــدوده إلــى آذانهــم بقصــد أو دون قصــد منهــم% 
مضيــت أنــا وعصــام إلــى خــارج القســم حيــث ســيارتي% ودار بيننــا 
حديــث قصيــر% تخللتــه بعــض مــن اللفافــات المشــتعلة% ثــم قفــزت إلــى 

ــة الخطــة.  ــا 5 طريقــي لاســتكمال بقي ســيارتي ماضيً
<<<
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رقصة الذئاب
حينمــا وصلــت إلــى القاهــرة% توجهــت مباشــرة إلــى مــكان عملــي 
ــا عــن مهمتــي  5 مصلحــة الأمــن العــام% حيــث أعــددت تقريــرًا مبدئيً

5 الأســابيع القليلــة الماضيــة% ثــم طلبــت مقابلــة اللــواء/ ممــدوح.
كان لقــاء ســريعًا كمــا طلبــت� نظــرًا لضيــق الوقــت الــذي كان 
يداهمنــي بــكل شراســة كمــا الذئــب الطليــق 5 تلــك القريــة الملعونــة% 
تباحثــت معــه بشــأن خطواتــي القليلــة القادمــة% وألححــت عليــه 5 أن 
يؤخــر عمليــة نقلــي إلــى الإنتربــول لمــدة تزيــد عــن شــهرين قليــلاً� علــى 
وعــد منــي أن أنتهــي مــن هــذه القضيــة 5 هــذه المــدة% فــإن لــم أفعــل 

فســوف أُنفــذ النقــل وأتــرك تلــك القضيــة لزميــل آخــر.
تركتــه علــى وعــد منــه أن يقــم بــكل جهــده 5 هــذا الأمــر% ثــم 
رجعــت إلــى مكتبــي حيــث قمــت ببعــض المهــام الســريعة% ثــم مضيــت 

ــى ســيارتي. ــا إل متوجهً
كان الجــو بــاردًا للغايــة 5 ذلــك اليــوم% وســماؤه مزدحمــة بالغيــوم 
ــا كاليــوم ذاتــه الــذي طالعــت فيــه ملــف هــذه القضيــة  الرماديــة تمامً

الغامضــة!
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نظــرت 5 ســاعتي فوجدتهــا تقــارب علــى الثالثــة مســاءً% ولــم 
يكــن هــذا موعــدًا مناســبًا للقيــام بهــذا الموعــد المهــم� فقــررت أن 
ــي� كنــت 5  ــى حيــث منزل ــلاً% واتخــذت طريقــي ســريعًا إل ــه قلي أؤجل
احتيــاج ملــح لبعــض مــن الراحــة% و5 احتيــاج أكثــر إلــى حمــام ســاخن� 
لكــي يمنحنــي مزيــدًا مــن صفــاء الذهــن� حتــى أســتطيع أن أعــود إلــى 
ــا  ــاب 5 رقصته ــة الذئ ــد� لمطــاردة  ومراقب ســاحة الصــراع مــن جدي

التــي كنــت أتمناهــا الأخيــرة. 
بعــد مــرور يومــين قضيتهمــا 5 منزلــي� مــا بــين بحــث وتفكيــر% 
وبعــض الاتصــالات الهاتفيــة الضروريــة% انطلقــت 5 صبيحــة هــذا 
اليــوم بعدمــا رتبــت كل الأمــور اســتعدادًا للانقضــاض� فالذئــب لــم 
التــي ســتنطلق  المأموريــة  تلــك  أعــددت  بعيــدًا عــن قبضتــي%  يعــد 
ــي  ــه% وتحــت إمرت ــة عصــام ورجال ــام% بمعاون ــن الع مــن مصلحــة الأم
ــا مــن نطــاق  مباشــرة% كمــا أكــدت علــى اســتبعاد المــلازم صــلاح تمامً
هــذه القضيــة%  بــل إننــي وجهــت رؤســاءه المباشــرين بــأن يمنحــوه أجازة 

ــدًا. ــوم تحدي 5 هــذا الي
كنــت 5 تلــك الأثنــاء 5 طريقــي لموعــد مــع أيمــن بيــه% وكيــل 
ــى  ــة لاســتصدار أمــر بالقبــض عل ــام المســؤول عــن القضي ــب الع النائ
تهامــي المجــذوب% بنــاء علــى شــكوك قويــة% تؤكــد أنــه المجــرم المطلــوب� 
وبعــض  يــده%  بخــط  جيبــي%   5 ترقــد  كانــت  التــي  الورقــة  فتلــك 
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ــة% تعــد  ــات الأخــرى%  ومشــاهدته يلهــو مــع الأطفــال 5 القري التحري
أســبابًا قويــة للقيــام بهــذه الخطــوة� وخاصــة أننــي قــد وضعتــه تحــت 
مراقبــة مكثفــة خــلال اليومــين الماضيــين% وجمعــت كل التفاصيــل عــن 
تاريخــه المرضــي%  فهــو شــاب يبلــغ مــن العمــر الحاديــة والثلاثــين% كان 
شــابًا طبيعيًــا ومتفوقًــا% إلا أن وفــاة أختــه الصغيــرة ووالــده 5 حادثــة 
أمامــه وهــو 5 عمــر المراهقــة أثــرت عليــه� ممــا جعلتــه يخضــع لعــلاج 
نفســي لفتــرة طويلــة% تنــاول فيهــا العديــد مــن العقاقيــر الخطــرة التــي 
ــه  ــة والنفســية% ورغــم هــذا العــلاج% إلا أن ــى القــدرات العقلي ــر عل تؤث
لــم يُشــفَ مــن أثــر هــذه الصدمــة% لــم يكمــل تعليمــه% ولــم يعــد قــادرًا 
علــى العمــل أو العنايــة بنفســه% وإنمــا هــو طليــق كمــا رأيتــه أول مــرة% 
هنــا وهنــاك% يحمــل دفتــره الغريــب 5 يــده% ويجمــع النقــود نظيــر 
قصاصــات الــورق الممــزق الــذي يكتبــه% ثــم يعــود إلــى حيــث منزلــه 5 
ــه منــذ  ــه الكبــرى وزوجهــا  بعــد وفــاة والدت ــه أخت المســاء% إذ تعتنــي ب

ســنوات قليلــة.
لقــد كان هــذا الشــاب ضحيــة الحــب والصدمــة% فقــد كان يحــب 
أختــه الصغيــرة حبًــا جمًــا وكأنهــا طفلتــه هــو% وليســت أختًــا لــه% كانــت 
الضميــر%  لعذابــات  وكان ضحيــة  الأقــوال%  بحســب  جميلــة  طفلــة 
ونوبــات اللــوم% فلــم يغفــر لنفســه أبــدًا أنــه أهملهــا حتــى لقــت حتفهــا 
وهــي تعبــر الطريــق مــع والدهــا% 5 حــين كان منشــغلاً بمطالعــة إحــدى 
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الفاترينــات مــن حولــه% وكأنهــا كانــت بدايــة المأســاة التــي أصابــت 
أطفــال هــذه القريــة. 

كانــت جلســتي 5 هــذا اليــوم مــع وكيــل النائــب العــام مختلفــة 
تمامًــا عــن لقائنــا الأول� فرغــم أنــه كان 5 محيــط ســلطته وهــو جالس 
علــى مكتبــه% إلا أنــه كان أكثــر انشــراحًا وتباســطًا عــن المــرة الأولــى% 
وقــد أصابــه العجــب ممــا أرنــو لفعلــه� فلــم يكــن راغبًــا 5 القبــض علــى 
هــذا المجــذوب بنــاء علــى هــذه الشــواهد الضعيفــة% ولكنــي كنــت أكثــر 
تمســكًا وتشــددًا بهــذا الخيــط الــذي إن تــاه عنــا فلــن يظهــر مجــددًا.

إنهــا الفرصــة الأخيــرة لحــل هــذا اللغــز وتلــك المأســاة% كمــا أكــدت 
لــه أن ســير التحقيقــات ســوف يظهــر لــه صحــة نبؤتــي ونظريتــي% و5 
نهايــة اللقــاء كان 5 يــدي الإذن بالتحــرك فــورًا للقبــض علــى تهامــي% 
ولكنــي طلبــت منــه أن يكــون الإذن مفتوحًــا حتــى ســاعات الليــل� فهــذا 
ــوم 5 الســماء% ولا  ــق طــوال الي ــرد% يحل المجــذوب كمــا العصفــور المغ

يعــود إلــى مســكنه إلا 5 جنــح الظــلام!
تعمــدت أن أصــل متأخــر إلــى القســم� كان عصــام وبقيــة القــوة 
المختلطــة مــن رجــال القســم والمصلحــة 5 انتظــاري% إذ بدأنــا 5 
التحــرك 5 تمــام الســاعة الواحــدة صباحًــا% كان غــلاف الصقيــع 
يغطــي أنحــاء القريــة 5 قســوة% ولكننــا كنــا مســتنفرين إلــى درجــة 

الإحتــراق.

o b e i k a n . com



- 291 -

تحركــت القــوة بعدمــا قُســمت إلــى فرقتــين% إذ وصلــت معلومــات 
مــن الخفــراء أن تهامــي مــا زال ســارحًا كعادتــه 5 طرقــات القريــة.

انطلقــت القــوة الأولــى إلــى المنطقــة التــي حددهــا الخفــراء% بينمــا 
انطلقــت علــى رأس القــوة الأخــرى حيــث منــزل تهامــي علــى أطــراف القرية.
كنــت أعــرف 5 قــرارة نفســي% أن المفاجــآت لــن تنتهــي عنــد هــذا 
ــا إلــى منــزل تهامــي�  ــا حينمــا وصلن الحــد% ولكــن الموقــف كان صادمً
فبعدمــا تجاوزنــا حــدود الفــزع الــذي أصــاب أختــه وزوجهــا% وبتفتيــش 
غرفتــه التــي كانــت تليــق بكاتــب أو مثقــف كبيــر% وليــس مجــذوب 
مختــل� كثيــر مــن الأوراق% والصحــف% وكثيــر مــن الدفاتــر القديمــة.

ــا خطــه الجميــل الــذي أبهرنــي 5  ــا 5 ملامحهــا جميعً كان باديً
المــرة الأولــى حيــث لقاؤنــا% ولكــن الغريــب أنــه كان موهوبًــا أيضًــا 5 فن 
الرســم% وهــذه النقطــة كانــت لــب القضيــة كلهــا� فالمفاجــأة الكبــرى% 
أنــه كانــت هنالــك العديــد مــن الرســومات لصــور أطفــال صغــار% والذي 
أكــد لــي الخفــراء معــي 5 القــوة% أن هــذه صــور لأطفــال القريــة% 
وبقــدر أكبــر مــن التدقيــق والحصــر% اكتشــفنا أنهــا صــور الأطفــال 
التــي تم قتلهــا ونهشــها بواســطة الذئــب% هــل هــذا معقــول�! هــل هــذا 
المجــذوب حقًــا هــو الجانــي� وهــل يملــك ذكاءً خارقًــا كان يخفيــه عــن 

الجميــع  دون أن نعــي أو نشــعر.
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جمعنــا الأدلــة التــي عثرنــا عليهــا% وبعــد تحريزهــا% اتجهنــا بالقــوة 
عائديــن إلــى القســم و5 صحبتنــا زوج أختــه% وحالمــا وصلنــا إلــى 

ــا 5 اســتقبالنا قائــلاً: ــات القســم% حتــى فوجئــت بصــلاح واقفً عتب
- كلــه تمــام يــا فنــدم% تهامــي وصــل مــع القــوة الأولــى منــذ دقائــق% 

ومحتجَــزًا 5 الداخــل بانتظــار حضوركم.
قلــت هامسًــا 5 نفســي: اللعنــة علــى هــذا الشــاب المضطــرب% 
وتعمــدت ألا أهتــم بكلماتــه علــى الإطــلاق% ثــم نظــرت إلــى عصــام إلــى 

جــواري قائــلً:
ــه% أرجــو أن تعطــي أوامــرك بأخــذ  ــا عصــام بي ــك ي - مــن فضل
ــا مــن  تمــام القســم% وألا يتواجــد أي عنصــر غريــب عــن القســم أو أيً
أصحــاب الأجــازات أو الراحــات� حتــى وإن كان وزيــر الداخليــة ذاتــه! 
ثــم مضيــت إلــى داخــل القســم ومعي باقــي القوة القادمة مــن المصلحة% 
واتجهنــا حيــث احتجــاز تهامــي% إذ قمنــا بفتــح محضــر ســريع% لتســديد 
المأموريــة% وقمنــا بالحصــول علــى إمضــاء كل مــن تهامــي وزوج أختــه 
علــى هــذا المحضــر% ثــم أخذناهــم إلــى الخــارج بعــض مضــي حوالــي 
ــا  ــوة% وانطلقن ــات الشــرطة الخاصــة بالق ســاعة% ووضعناهــم 5 عرب

بالمتهمــين والأحــراز باتجــاه القاهــرة.
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الغريــب أنــه بمــرور الأيــام% وباســتجواب بعــض الشــهود مــن أهــل 
القريــة بواســطة النيابــة العامــة% أكــد بعضهــم أنهــم رأوا تهامــي فعــلاً 
يصطحــب بعــض الأطفــال 5 جنــح الليــل% ولكنهــم لــم يكونــوا متأكديــن 
ممــا رأوا% ولــم يــدر بخلدهــم أن تهامــي العبيــط% يمكنــه أن يقــوم 
ــه أن يصطحــب هــؤلاء  ــف ل ــل الشــنيع والخــارق! وكي ــل هــذا الفع بمث
الأطفــال إلــى ذلــك المــكان البعيــد ســيرًا علــى الأقــدام دون مســاعدة 
مــن أحــد�!  وكان هــذا الســؤال دون إجابــة طــوال ســير التحقيقــات% 
ــه  ــة ســوى توجي ــة العام ــم تجــد النياب ــع كل هــذه الشــواهد ل ــن م ولك
ــرت  ــا أم ــي المجــذوب% كم ــى أصــح تهام ــب% أو بمعن ــى الذئ ــام إل الاته
قــواه  ســلامة  مــن  للتأكــد  العقليــة  الأمــراض  مستشــفى  بإيداعــه 
ــر  ــر والكثي ــات يهــذي بالكثي ــه كان طــوال التحقيق ــة� خاصــة أن العقلي
مــن الأهازيــج والأزجــال المبهمــة% ولــم نســتطع أن نســتنطقه ولــو بكلمــة 

ــه. ــي ســبيل زوج أخت واحــدة% كمــا أخل
وهكــذا عــاد الهــدوء إلــى القرية% رغم بعض الإشــاعات التي كانت 
تنطلــق مــن بعــض الأهالــي% مفادهــا أن الشــرطة قــررت الخــلاص مــن 
هــذا الصــداع بتلفيــق القضيــة لتهامــي% ولكــن 5 المجمــل كان الهــدوء 
ســيد الموقــف مــن الجميــع% ولكــن نفســي لــم تعــرف ذلــك الهــدوء أبــدًا! 

<<<
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الذئب في القفص
صاح الصحفي وهو جالسًا أمامي:

- رائــع% يــا لهــا مــن قضيــة محيــرة فعــلاً% وأكاد أشــعر بمــدى 
ســعادتك وقــد توصلــت إلــى الجانــي 5 نهايــة الطريــق% لا بــد أنــه 
مزيــج مــن النشــوة والفخــر% وأنــت تطالــع أخيــرًا ذلــك الذئــب 5 
القفــص! ثــم عــادت حماســته نحــو الفتــور مجــددًا% وكأنمــا اســتغرق 5 
نوبــة مــن التفكيــر العميــق% وهــو ينظــر إلــى جمــودي رغــم ذلــك الإطــراء 

ــلاً: ــم استرســل قائ ــى مســامعي% ث ــه عل ــذي يلقي الحــار ال
ــا% كيــف اســتطاع هــذا المجــذوب أن  - ولكــن يظــل الســؤال عالقً
يمضــي بهــولاء الصبيــة إلــى تلــك المنطقــة النائيــة ســيرًا علــى الأقدام�! 
أم كان يملــك وســيلة للركــوب� حتــى الــدواب لــن تســعفه 5 إنجــاز 

جرائمــه بتلــك الســرعة المطلوبــة!
وقــف الصحفــي ثــم راح يــذرع المــكان 5 حيــرة% و5 شــغف أيضًــا� 
لكــي أســتكمل لــه الحــل% وأن أضــع القطعــة الأخيــرة علــى لوحــة هــذا 

اللغــز% أخــذ يــردد 5 ســذاجة:
- لا بــد أنــه لــم يكــن مختــلاً كمــا اعتقــد الجميــع% لا بــد أنــه مــن 
هــذا النمــط مــن المختلــين فائقــي الــذكاء% إنهــا ملامــح الشــخصية 

الســيكوباتية.
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موجهًا نظراته لي:
- أليــس كذلــك� لقــد كان عاقــلاً أكثــر مــن الجميــع% واســتطاع أن 
يخــدع الــكل بــكل مهــارة% يــا لــه مــن مجــرم عتــي% ولكــن أرجــو أن تكــون 
الســلطات قــد عاملتــه علــى هــذا الأســاس% ولــم تخلــي ســبيله بداعــي 

الجنــون أو العتــه% إنــه مجــرم خطيــر% وخطيــر جــدًا أيضًــا!
ــا وأنــا أســتمع إلــى تحليلاتــه المبهــرة التــي كانــت  قاطعتــه مقهقهً
أبعــد مــا تكــون عــن الحقيقــة% ثــم أشــعلت لفافــة 5 هــدوء% وأنــا أنظــر 

5 ســاعتي% وقــد تجــاوزت وقــت الظهيــرة بقليــل% ثــم أمرتــه قائــلاً:
- اجلــس يــا ســيد/ ماجــد� فليــس لدينــا متســع مــن الوقــت% فلــدي 
مواعيــد هامــة بعــد أقــل مــن ســاعة تقريبًــا% اجلــس إذا مــا كنــت تريــد 

أن تعــرف حــل هــذه القضيــة.
التلميــذ  كمــا  جالسًــا  مكانــه  إلــى  مســرعًا  الصحفــي  هــرول   

قائــلاً: المجتهــد 
- بكل تأكيد% أريد أن أعرف�

بادرته قائلاً:
- بــكل تأكيــد أيضًــا إن تهامــي لــم يكــن القاتــل% كمــا كنــت أعــرف 

منــذ اللحظــة الأولــى.
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شهق الصحفي قائلاً:
- حقًا!

قاطعته قائلاً:
- لقــد كان أداة مــن أدوات هــذه الجريمــة% كمــا اســتخدمته تمامًــا 

كأداة لكشــف ملامحهــا� لقــد كان الســم والتريــاق 5 ذات الوقــت!
 قاطعني الصحفي قائلاً:

- وكيف هذا�! 
استرسلت قائلاً:

- كمــا قلــت لــك% إن الذئــب يأتــي مــن بعيــد% كانــت هــذه نظريتــي 
التــي ظللــت متمســكًا بهــا لآخــر لحظــة% وكان أمامــي ســجل الغربــاء� 
المهنــدس% والطبيــب% والمدرســة% ولكــن مــن فيهــم ذلــك الذئــب الذكــي�! 
كل التحريــات كانــت تؤكــد أنهــم علــى احتــكاك بأطفــال القريــة بصــورة 
ــه  أو أخــرى� الطبيــب والمدرســة بحكــم عملهــم% والمهنــدس بحكــم ميل
لمداعبــة الأطفــال وإغراقهــم بطوفــان مــن الحلــوى بحســب مــا أكــدت 

التحريــات% 5 أبــوة قــد تكــون محــل شــك كبيــر.
إلــى قلوبهــم% وأن  وكان دوري بالضبــط% أن أرســل الطمأنينــة 
أجعلهــم يعــودون إلــى ســابق عاداتهــم دون حــذر أو توجــس% وقــد كان 
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تهامــي الطعــم والوســيلة لذلــك% ولا أدعــي أننــي لــم أصــب بالشــك 
والمفاجــأة حينمــا وجــدت رســومات لتلــك الأطفــال لــدى تهامــي% ولكــن 

ــة. ــيَّ أن أســتكمل الخطــة للنهاي كان عل
 وبالمناســبة لقــد كان عصــام شــريكي 5 هــذه الخطــة% فحينمــا 
تحدثنــا بعــد مشــاجرتنا الأخيــرة% أخبرتــه بمــا أرمــي إليــه% وطلبت معه 
أن يســاهم 5 تصديــر هــذه الصــورة بــأن المجــذوب هــو القاتــل% وأن 
القضيــة انتهــت عنــد هــذا الحــد% ولكــن هــذا كان بخــلاف الحقيقــة% 
وخــلاف مــا حــدث. فقــد جعلــت الجميــع تحــت مراقبتــي لمدة الشــهرين 
بمــا فيهــم المــلازم صــلاح فســفره غيــر المبــرر إلــى القاهــرة دون تنويــه 
ــا% كذلــك الطبيــب المتواجــد 5 القريــة علــى  كان محــل اهتمامــي أيضً
الــدوام دون رفيقــة أو زوجــة% والــذي لــم يفكــر أن يســافر إلــى بلدتــه 
رغــم مــرور الســنين% والمدرســة ذات الســلوك المنطــوي والمتعجــرف رغم 
ــادت  ــا� إذ اعت ــال 5 المدرســة وخارجه ــام بالأطف ــه مــن اهتم ــا تبدي م
زيارتهــم 5 منازلهــم% وتقــديم الهدايــا إليهــم وإلــى ذويهــم حتــى ذلــك 
لــدى جمــالات 5  الثــراء المفاجــئ% وظهــوره  الــذي أصابــه  الرجــل 
ــا 5 رقصتهــم  منزلهــا% الــكل كان تحــت المراقبــة% كنــت أتابعهــم جميعً

المعتــادة بانتظــار اللحظــة المناســبة.
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شهق الصحفي صائحًا:
- الملازم/ صلاح% يا لك من عديم الوفاء!

ثم تراجع عن كلمته 5 خجل مرددًا:
- آسف  آسف.

لكنــي لــم أتوقــف عنــد مــا قالــه% فقــد كان همــي ســاعتها ودائمًــا 
ــل أو  ــا الزل ــد يصيبن ــا بشــر% ق ــة% ونحــن جميعً ــى الحقيق أن أصــل إل

ــل أفــكاري متعجــلاً: الانحــراف 5 أي وقــت% قاطــع الصحفــي حب
- حسنًا% وماذا حدث� ومن هو القاتل إذن� 

أجبته وأنا أشعل لفافتي قائلاً:
- بعبارة أدق من هي% وليس هو�

قام الصحفي من جلسته صائحًا 5 انفعال:
- القاتل امرأة! هذا غير معقول أو متصور!

قلت له مجددًا:
- اجلس.
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فعاد إلى مكانه وهو يلوح متأسفًا بيده% ثم استرسلت قائلاً:
- بــكل أســف لقــد كانــت هــي فعــلاً% إننــي أذكــر تلــك الليلــة وكأنهــا 
حدثــت بالأمــس% ففــي خضــم مراقبتــي للجميــع% اكتشــفت أن المــلازم 
صــلاح علــى علاقــة وديــة بالمدرســة% وكان يقابلهــا 5 بعــض الأوقــات 
5 القاهــرة% ولكنهــا لــم تكــن تســمح بــأن يتعــدى الأمــر فيمــا بينهمــا 
حــدود المقابــلات% كمــا اكتشــفت فعــلاً أن جمــالات كانــت علــى علاقــة 
بذلــك الثــري% وهــو مــا عــزز فرضيــة لــديَّ% بــأن مــن قتــل ســلامة لــم 
ــة لــم تكــن منزوعــة الأعضــاء كرفاقهــا 5  يكــن هــو الذئــب% لأن الجث

القضيــة ذاتهــا.
إنهــا القصــة المتكــررة والأزليــة  ذاتهــا� الأب غائــب% الرفيقــة مــع 
العشــيق% طفــل يــروي ظمــأه 5 المســاء% يــرى المشــهد ليكــون 5 النهايــة 

آخــر المشــاهد التــي يراهــا 5 حياتــه!
أمــا هــي فقــد أثــارت شــكوكي مــن اللحظــة الأولــى% وأكدتهــا 
ــل% قضــت معظــم  ــة بالفع ــة ثري ــت مــن عائل ــد كان ــا� لق ــي عنه تحريات
حياتهــا بالخــارج% بــل ربمــا اضطــرت إلــى ذلــك% و5 إحــدى الأجــازات 
اغتصــاب  تعرضــت لحادثــة  طفولتهــا%  البــلاد 5  داخــل  الصيفيــة 
بشــعة% أثــرت عليهــا لســنوات طــوال فالجانــى انتهــك براءتهــا ببشــاعة% 
ــل%  ــد وقــت طوي ــم تندمــل إلا بع ــا ل ــف 5 حــدود جســدها جراحً وخل
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أمــا جــراح النفــس يبــدو أنهــا لــم تُشــفَ علــى مــدار عمرهــا كلــه� فقــد 
ــة  ــى البــلاد شــابة مختلفــة% منطلقــة% منكب مــرت الســنون% وعــادت إل

ــاة. ــذات الحي ــى مل عل
اســتقلت عــن أســرتها بعدمــا أتمــت دراســتها% وانهمكــت 5 غمــار 
العمــل 5 إحــدى الشــركات العالميــة% بــل وأقدمــت علــى الــزواج ســريعًا% 
كل هــذا كان محاولــة للفــرار مــن جــرح الماضــي الأليــم لكنهــا لــم 

تســتطع أن تفــر منــه أبــدًا.
إن النفــس البشــرية يــا ســيد/ ماجــد% أعقــد كثيــرًا ممــا نتصــور 
ــا أردت أن  ــي% إذا م ــرن 5 أذن ــا ت ــارة دائمً ــت العب ــا زال ــل% وم أو نتخي
تــرى المــرض النفســي وتعرفــه% فقــط عليــك أن تنظــر حولــك% إن 
عقدنــا المدفونــة% أشــبه بالحفــر الخفيــة% نقــع فيهــا أولاً% ثــم يقــع فيهــا 

ــا. الآخــرون مــن بعدن
هنالــك مــن يغــرق فيهــا إلــى الأبــد% ومنــا مــن يســقط ثــم يعــرف 
الطريــق إلــى النجــاة مــن جديــد% بقــدر عمــق تلــك الحفــر% بقــدر مــا 
ــة أو ســهولة المســألة% وقــد كان مــن الواضــح جــدًا% أن  تتحــدد صعوب
المدرســة/ إيمــان العامــري% كانــت آبارهــا عميقــة إلــى درجــة الخســف 
الســحيق% لــم يفلــح بــكل تأكيــد أمــر زواجهــا بالمــرة% بــل ربمــا فتــح 
الجــراح كلهــا مــرة واحــدة% 5 لهيــب لــم تســتطع احتمالــه! انفصلت بعد 
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شــهر واحــد فقــط% لقــد كانــت تميــل إلــى الرجــال كأي أنثــى% وكانــت 
تكــره كل الرجــال% لأنهــم صــورة مستنســخة ممــن انتهــك براءتهــا% كلهــم 
جنــاة 5 نظرهــا% وإن ارتبطــت بأحدهــم% ســتظل ضحيــة للاغتصــاب% 

حتــى إن كان بمــلء إرادتهــا!
5 حقيقــة الأمــر إنهــا كانــت محاصــرة تمامًــا� بــين الجــوع الــذي 
ــب%  ــا مــن كل جان ــذي يشــل حركاته نهشــها مــن الداخــل% والخــوف ال
ولــم يكــن أمامهــا حــل ســوى الفــرار% الهــروب بعيــدًا جــدًا عــن كل 

ــم تســتطع. البشــر% وعــن نفســها أولاً% ولكــن بمــرور الوقــت ل
قاطعه الصحفي 5 تأثر:

- يــا إلهــي! إنــه أمــر محــزن جــدًا% ومعقــد جــدًا% إنهــا قاتلــة 
وضحيــة 5 الوقــت ذاتــه! ولكــن كيــف حــدث هــذا�! ومــا ذنــب الأطفــال 

الصغــار 5 كل هــذا�!
حدثته وأنا أمتص رحيق لفافتي الطازجة قائلاً:

- ذنبهــم أنهــم رجــال صغــار� فقــد أدركــتْ مــع الوقــت أن رغباتهــا 
يصعــب الفــرار منهــا كأي أنثــي% ولكــن الخــوف دفعهــا أن تتقــرب مــن 
الأطفــال% وأن تقيــم معهــم علاقــات غيــر مشــروعة% طالمــا لــم يتخطــوا 
حاجــز البلــوغ% فهــي المســيطرة 5 تلــك الحالــة% لقــد أدلــت باعترافــات 
النقــوش  كمــا  الذكريــات محفــورة 5 عقلهــا  كانــت  للغايــة%  مثيــرة 
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الأثريــة� الطفــل الأول كان هــو بدايــة المأســاة� فالحيــاة دائمًــا لا تظــل 
ــى والأم  ــى حالهــا% كانــت تمضــي الأوقــات معــه% تنعــم بــدفء الأنث عل
ــا وهــو 5 أحضانهــا% تقلبــه كيفمــا تشــاء% ينفــذ مــا تريــده% ببــراءة  معً

الأطفــال% وســذاجة البلاهــاء.
حافــة  مــن  اقتــرب  حتــى  يــوم%  وراء  يومًــا  ينضــج  كان  ولكــن 
الرجولــة% وحــاول أن ينالهــا 5 ليلــة شــتوية ممطــرة% نالهــا بالفعــل 
بــل إنهــا استســلمت إليــه تمامًــا% ولكــن بعــد أن انتهــى كل شــيء% خــرج 
طوفــان الغضــب مــن صدرهــا% قتلــت بــلا هــوادة أو رحمــة% مزقــت 
ــم تجــد  ــوم% ول ــذا الي ــوم شــبيه به ــا 5 ي ــرت حياته ــي دم أعضــاءه الت

حــلاً ســوى أن تلقــي بجثتــه 5 الصحــراء% وليمــة للذئــاب!
ــى  ــز عل ــر% وبتركي ــط أكب ــة% ولكــن بتخطي ــدأت الرحل ــا ب ومــن هن
الضحيــة بصــورة أقــوى% لا بــد أن يكــون طفــلاً بريئًــا للغايــة% مــن عائلــة 

مفككــة% يعانــي غيــاب الأب أو فقدانــه.
تهامــي  ســذاجة  تســتغل  أن  بأخــرى  أو  بصــورة  واســتطاعت 
ــة  ــة القري ــى حاف ــة عل ــد بقع ــال عن ــا بالأطف ــي له ــه% 5 أن يأت وهذيان
كلمــا أرادتهــم� لقــد كانــت ذكيــة جــدًا% لدرجــة أوهمــت بهــا هــذا 
ــة  ــه يافع ــا عــادت إلي ــا% وأنه ــي فقدهــا قديمً ــه الت ــا أخت المجــذوب أنه

مــن شــدة اشــتياقها إليــه!
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ــا أن يصونهــا هــذه المــرة% وألا يفــرط فيهــا أبــدًا% وأن  كان حريصً
يحافــظ علــى ســرهما مهمــا كلفــه الأمــر% ولكنــه بعــد توالــي الأحــداث% 
ــى هــؤلاء الصغــار� ولهــذا  ــه عذابــات الضميــر والحــزن عل كانــت تقتل
كان ينشــد الأزجــال حولهــم% ويســجل صورهــم 5 دفاتــره% كان هــو 

ــا. الآخــر ضحيــة بريئــة مثلهــم تمامً
كانــت تقتلهــم بعــد مــرور الوقــت% وقبــل أن يصلــوا حافــة البلــوغ% 
ــا  ــذي يداهمه ــوغ هــو الخطــر ال ــد أن تشــعر بالأمــان� فالبل ــت تري كان
دائمًــا% ويدمــر لذتهــا المجنونــة% ورغباتهــا الشــاذة% كانــت تتقــرب منهــم% 

ومــن ذويهــم% تكتســب ثقتهــم ثــم تنقــض عليهــم كمــا الذئــب.
قاطعني الصحفي قائلاً:

- وكيف سقطت إذن�
 أجبته:

ــى طفــل معــين%  ــام أنهــا تركــز عل ــة أســفرت بمــرور الأي - المراقب
ولقــد أطلقــت كل الــكلاب الوفيــة لتراقــب ذلــك الطفــل ولــو تطلــب 
ــة  ــزل% وهــذا مــا حــدث� ففــي الليل الأمــر أن ينامــوا تحــت ســقف المن
الريــف  ليــلاً 5 جنــح الظــلام% كنداهــة  الموعــودة% جــاءت بنفســها 
الأســطورية% عنــد نافــذة الفتــى الــذي ظــل ســاهرًا طــوال الليــل لكــي 
يلتقــي بهــا 5 موعــد أول% كان لا يعــرف كنــه أو ملامحــه� فالرغبــة 
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تظــل دفينــة داخــل الأطفــال تحركهــم حتــى دون مــا يشــعروا بهــا% يظــل 
الأمــر 5 حــدود التعلــق% أو الحــب الســاذج!

علــى  الراقــدة  نحــو ســيارتها  بــه  يــده% وســارت  مــن  التقطتــه 
حــواف القريــة% ولكننــا جميعًــا كنــا مســتعدين لتصويــب كل البنــادق 
إلــى الذئــب الحــاذق� كانــت المفاجــأة أكبــر مــن تصوراتهــا% تســمرت 5 
مكانهــا� حتــى ألقينــا القبــض عليهــا% وســارت معنــا 5 وداعــة تجعلــك 
تعيــد التفكيــر مــرات ومــرات 5 أن هــذه القطــة الأليفــة% ذئــب قاتــل! 

صاح الصحفي:
- يا إلهي! يا لها من مفاجأة صادمة!
 وبعد لحظات من الصمت استرسل:

- وماذا بشأن الملازم/ صلاح� ولماذا كنت تشك فيه�
ضحكت مقهقهًا ثم قلت:

- إننــي لــم أشــك فيــه كمشــتبه% ولكنــي كنــت أريــد أن أســتغله هــو 
الآخــر فيمــن أشــك فيهــا.
قاطعني الصحفي:
- تقصد القاتلة�
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أجبته:
- بالضبــط% كنــت أشــعر بحــدس قــوي أنهــا الجانــي% وكنــت أريــد 

أن أصــل إليهــا بأيــة وســيلة.
ضحك الصحفي هذه المرة قائلاً:

- فتشت عن المرأة مجددًا.
 أجبته قائلاً:

- ربما.
استكمل الصحفي وأنا أنظر 5 ساعتي:
- وهل سقطت جمالات ورفيقها أيضًا�

أجبته بدفقات من الدخان الرمادي المتطاير من فمي:
- بــكل تأكيــد% وأظنهمــا مــا زالا ينعمــان بالإقامــة المؤبــدة خلــف 

الأســوار.
طرق الصحفي حافة جبهته بيده قائلاً:

- وماذا بشأن هذا المهندس الذي تشاجرت معه�
قمت من مكاني وأنا أنظر 5 ساعتي قائلاً:
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- يــا لحماســة الشــباب! ولكــن هــذا أمــر شــرحه يطــول% فــإن لــي 
معــه قصــة أخــرى بحاجــة إلــى مزيــد مــن الأوقــات% ولا يمكــن إجمالهــا 

5 لقائنــا هــذا% وخاصــة أنــه انتهــى بالفعــل منــذ دقائــق ماضيــة.
لــم يشــأ الصحفــي أن يثقــل علــى مضيفــه أكثــر مــن هــذا� فقــد 
وقــع علــى كنــز مــن الغرائــب والمواضيــع وعليــه أن يحافــظ عليــه 

للقــاءات أخــرى.
 قــام الصحفــي وشــكره 5 حــرارة% علــى وعــد بقــاء قريــب% مــع 

ــة وتشــويقًا! ــر غراب ــة أخــرى% أكث أحــداث قضي
 أوصلــه أنــور إلــى حــدود البوابــة% ثــم عــاد إلــى مكتبــه وقــد أشــعل 
لفافــة جديــدة% وأمســك بكتــاب يرقــد  أمامــه كان عنوانــه «المســخ 

ــر».  الصغي
تمت
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السيرة الذاتية للكاتب:

الأسم: معتز عبد الكريم أحمد عبد العزيز
باحث دكتوراة

ماجستير 5 القانون العام من كلية الحقوق جامعة عين شمس
بريد الإلكتروني :

bloggers2016@yahoo.com

الأعمال المنشورة للمؤلف :
رواية بلـــوجـــرز 

رحلة صعود 
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